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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
      ٌات هُ آيَ ابَ مِنْ كَ الكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِي أنْ وَ الَّ هُ

شَابِهَاتٌ     رُ مُتَ ابِ وَاُخَ نَّ اُمُّ الكِتَ اتٌ هُ مُحْكَمَ
ا        ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ وبِهِمْ زَيْ ي قُلُ ذِينَ فِ ا الَّ فَأمَّ

هِ وَمَا  تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِ     
مِ   ي العِلْ خُونَ فِ هُ وَالرَّاسِ هُ إلا اللّ مُ تَأوِيلَ يَعْلَ
ذَّآَّرُ        ا يَ ا وَمَ دِ رَبِّنَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْ

  . 7/ آل عمران إلا اُوْلُوا الألْبَابِ



 

  

  شكر وعرفان
  
  

        
  

كر والعرفان  يطيب لي وأنا أتقدم بهذا الجهد المتواضع أن أسجل وافر الش          

ذا                      ام ه ى إتم ه عل ا أستعين ب يّ م لكل من أبدى إليّ النصح والتوجيه وأسدى إل

ذا                         م ه سى له ي لا أن ا ان راً، آم ي خي الى أن يجزيهم عنّ العمل سائلاً الباري تع

  .الجميل

ى             ه إل شكر آل راً بال وأرى إلزاماً عليّ وعرفاً بالفضل أن أتوجه أولاً وأخي

 حسين علي الصغير الأستاذ الأول المتمرس في   سماحة الشيخ الدآتور محمد   

ضله                     جامعة الكوفة  ي بف ذي أآرمن ة وال ه في المعرف اق رحب ي آف تح ل ذي ف ، ال

ه                وإحسانه فكان لي الأستاذ والأب الذي جاد وأآرم فجزاه االله عنّي وعن خدمت

للعلم خير جزاء المحسنين، وآان لي الشرف أن يكون لي مشرفاً على رسالتي      

  .الماجستير

ى  ان إل ر الإمتن شكر وواف يم ال ه بعظ ا أتوج تاذ آم ه الأس ة الفق د آلي عمي

وز       دائم للنهوض           المساعد الدآتور صباح عباس عن ا وإخلاصه ال ه لن  لرعايت

  .بواقع الكلية

 شكر وعرفان 



 

ى   ل إل شكر الجزي دم بال سيينوأتق اتذة التدري ي شرف  الأس ان ل ذين آ  ال

  .الجلوس تحت منصّتهم العلمية في السنة التحضيرية

 جنة المناقشة وأعضائهالالسادة رئيس الالشكر والإمتنان الكبيران إلى   و

رى الباحث الحاجة                ي ي ة، الت سديدة القيم الذين سيغنون البحث بملاحظاتهم ال

  .الماسة إليها

كر   وتني ان أش ا لا يف اظم  آم د الك م عب اهر جاس ل مظ تاذ والزمي الأس

ه ي  والفاضلة زوجت ون ف ساعدة وع ن م دياه م ا أب ى م ي  عل ي ف اح مهمت إنج

  .إآمال هذه الرسالة ووقوفهم الدائم إلى جانبي فلهم جزيل الشكر والإمتنان

جميع الأخوة العاملين في مكتبة الروضة      ويسعدني أن أسجل شكري إلى      

ؤمنين       ر الم ة أمي يم      الحيدرية ومكتب ام الحك ة الإم  في النجف الأشرف       ومكتب

ة العصرية       ومكتبة الآداب المرآزية ومكتبة المجمع العلم       ي العراقي والمكتب

  .في بغداد
  

  وإلى آل من ساعد على إنجاز هذا العمل

  

  

  الباحث                                                 

  ستار جبار آاظم الدراجي                                       
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ه                        ى أهل بيت ين وعل اتم النبي ى رسول االله خ سلام عل الحمد الله ربّ العالمين والصلاة وال
  .الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

  
  :أما بعد

ن       من نعم االله تعالى    ي ب ؤمنين عل ر الم ة أمي علينا هو قبولنا في الدراسات العليا في مدين
ة              7أبي طالب   مدينة النجف الأشرف مدينة العلم والعلماء المتمثلة في جامعتها الرصينة الكوف

  .وآليتها العريقة التي تخرج منها العلماء الأفذاذ آلية الفقه
م      ومن نعمه التي حباني بها االله سبحانه وتعالى هو ا          التي عن عل اري موضوعاً لرس ختي

  . في علوم القرآن8من علوم مدرسة سيدي ومولاي الإمام جعفر بن محمد الصادق
اتيذ    تاذ الأس ل أس ذا العم ى ه شرف عل ل الم ده ان جع ى عب ضل عل ن ف ه م اد ب ا ج ومم
صغير               ومؤسس الدراسات العليا في آلية الفقه وجامعتها الكوفة الشيخ الدآتور محمد حسين ال

  .علامة والمفكر والاُستاذ الأول المتمرسال
صادق                ام ال ا الإم نعم تجمعت للحديث عن مولان سير     ، 7آل هذه ال الأمر الي يس ب أن ، ول

ة     ذة وعملاق لامية ف صية إس ن شخ دث ع لامي    ، نتح دين الإس د ال ت قواع تطاعت ان تثب اس
اً من خلال مدرسة اهل ال                  اً متألق ك المدرسة     :بيت الحنيف، وتقدم الإسلام للأمة ناصعاً نقي  تل

صادق       ام ال تح الإم م                   7التي ف ى فه ين إل ة عشاق الإسلام والمتطلع ى مصراعيه لكاف ا عل  بابه
ذه                    الم ه ويين والعباسيين محو مع الحقيقة وإدراآها بعد ان حاول الطغاة والمستبدون من الأم

  .المدرسة وغلق أبوابها إلى الأبد
اد  ، ر بما يملك من علم غزي      7لقد تمكن الإمام الصادق    ة  ، وذهن وقّ ة رائع ونفس  ، وحكم

اجح  دروس ن ل م لوب عم أة وأس وال ، وأن شدائد والأه ى ال ذه  ، وصبر عل الم ه م مع ان يرس
ات لا                       ه المناهضون من إمكان ا يمتلك الم رغم م المدرسة الأصيلة ويسمع صوتها إلى آل الع

  .تحصى ووسائل إرهاب وتضليل
رآن هو ذلك الصرح العلمي والمنهجي  في علوم الق7وما نقصده بمدرسة الإمام الصادق   

  .: وآبائه7 على أساس الكتاب وسنّة جدّه7الذي شاده الإمام
ريم وأهل                      رآن الك ين الق ة التي نجمع ب وهذا المنهج له دلالة واضحة على الرابطة القوي

ا النبي         ، :البيت اب االله وعترتي             «: 7وهي الرابطة التي أشار إليه ين آت يكم الثقل ارك ف إني ت
  .»يتيأهل ب

النظر في                       شرف والاستمتاع ب ل آل شيء للت ان وقب وغاية قصدي من هذا العمل إنما آ
  .آتاب االله بعين الإجلال والإعظام والإيمان بقداسته



 

ابقة بحسب تتبعي للمصادر تخصصت                    م أجد دراسة س وأما الغاية الأخرى هي إني ل
اك    ،  في علوم القرآن   7بدراسة حول مدرسة الإمام الصادق     رآن        نعم هن وم الق دراسات في عل

  .7عامة لكن ليست دراسة مستقلة بمدرسة الإمام الصادق
صادق                   ام ال ر الإم ع أث د   7وعلى هذا الأساس قمت بدراسة ما مكنني االله تعالى من تتب  وق

ى         شرف عل صغير الم سين ال د ح دآتور محم شيخ ال تاذي الفاضل ال ك اُس ى ذل جعني عل ش
  .الثوابرسالتي فمني الشكر ومن االله الجزاء و

التي آانت بطبعات                          ا في رس ى ان المصادر التي رجعت إليه ولابدّ هنا من الإشارة إل
داد        ي بغ شيعية ف صادر ال ة الم سبب قل ك ب د وذل صدر الواح ددة للم ي  ، متع دت فه وان وج

دد                   سبب في تع ان ال بطبعات أخرى تختلف عن الطبعات الموجودة في النجف الأشرف مما آ
  .الطبعات للمصدر الواحد

تنتاجات                     ة واس م خاتم ة فصول ث د وثلاث ى تمهي وقد اشتملت هذه الرسالة بعد المقدمة عل
ى مواضيع   تمل عل ي البحث وآل فصل اش دة ف ة المصادر والمراجع المعتم شفوعة بقائم م

  .وملخصاً باللغة الإنكليزية، متعددة بحسب ما تستوجبه طبيعة البحث فيه
  : فالتمهيد تناولت فيه

  

  .7ة الإمام الصادقشذرات من حيا -أ
  .7 ملامح عن مدرسة الإمام الصادق-ب
  

  :علوم القرآن التشريعية: وآان الفصل الأول هو
  . المحكم والمتشابه-1  
  . الناسخ والمنسوخ-2  
  . أسباب النزول-3  
  

  :علوم القرآن الموضوعية: أما الفصل الثاني فكان
  . العام والخاص-1  
  . المطلق والمقيد-2  
  .جمل والمبين الم-3  
  

  :علوم القرآن الدلالية: وجاء الفصل الثالث
  .دلالة جمالية/  الفاظ القرآن -1  
  .دلالة تكاملية/  إعجاز القرآن -2  
 .دلالة تعبدّية/  فضل السور القرآنية -3  

ة بالمصادر                 ثم جاءت الخاتمة لبيان أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة وقائم
  .ا إليهاالتي رجعن

دمتها ونظراً               وقد تنوعت مصادري بتنوع المواضيع التي درستها ومفردات الرسالة التي ق
  :لكثرتها في البحث فقد ارتأينا الإشارة إلى أبرزها وأهمها صلة بالموضوع للتعريف بها



 

رآن         -1 وم الق رة في توضيح            ،  مجموعة من المصادر في عل ساهمة آبي التي ساهمت م
  .يفهاعلوم القرآن وتعار

م                      -2 ى أه سليط الأضواء عل سير القرآني التي ساهمت بت  مجموعة من موسوعات التف
ريم          رآن الك ائق الموجودة في الق اتيح أساسية في سبر جوانب        ، المعاني والحق والتي هي مف

  .البحث وأبعاده المتعددة
د          -3 ى آتب الصحاح المعتم ة بالإضافة إل د الإمامي دة عن ة المعتم ة  آتب الحديث الأربع

  .لدى العامة
ذي اغنى     -4  آتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي وآتاب وسائل الشيعة للحر العاملي وال

  .7البحث برواية الأحاديث عن الإمام الصادق
د حسين         : زعيم مدرسة أهل البيت    7 آتاب الإمام جعفر الصادق    -5 دآتور محم شيخ ال  لل
  .في آافة فصول الرسالةاعتمدناه وبقية آتبه الأخرى آمراجع أساسية ، الصغير
  . المصادر التأريخية-6
 . المصادر اللغوية-7

ول والرضا                 ال القب ا من االله ان تن ول أو أدعي      ، وأخيراً فأن رسالتي هذه أرجو له ولا أق
ذا الموضوع لأني                          اه ه ه من مخاطر وصعوبات اتج ا عانيت فيها الكمال ولا أريد ان أذآر م

إجلالاً واحتراماً ، اب عمله فعليه ان يسلك هذا الطريق     أعتقد ان الذي يريد ان يحصل على ثو       
  . وعترة من آل بيته الطيبين الطاهرين وأرجو ان أآون قد وفقت فيه7لكتاب االله ونبيّه

  .وفي الختام ان الحمد الله ربّ العالمين
  
  
  
  
  

  الباحث
 ستار جبار آاظم الدراجي

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  تمهيدال
  

  .7 شذرات من حياة الإمام الصادق–  أ

  .7 ملامح عن مدرسة الإمام الصادق–ب 

   : استهلال         
اقر              د الب ام محم ن الإم ن الحسين      7هو الإمام جعفر الصادق ب ي ب ام عل ن الإم  ب

ي       ، زين العابدين    ام عل ؤمنين الإم ر الم ة أهل    ، :بن الإمام الحسين بن أمي سادس أئم

ت يهم (البي لام االله عل ام ) س سلم زم ة ت شهاد  الإمام د است اقر بع ام الب ه الإم ام 7 أبي  ع

  .)1(هـ114

اداتهم          : (قال آمال الدين محمد بن طلحة      وم    :هو من عظماء أهل البيت وس  ذو عل

ة  اني        جمّ ع مع رة يتتب لاوة آثي ه وت اده بين لة وزه ورة وأوراد متواص ادة موف وعب

ى    ه عل سم أوقات ه ويق ستنتج عجائب واهره وي ره ج ن بح ستخرج م ريم وي رآن الك الق

ه           أنواع الطا  تماع آلام الآخرة واس ذآر ب ه ت سه، ورؤيت ا نف عات بحيث يحاسب عليه

يزهد في الدنيا والاقتداء بهداه يورث الجنة، نور قسماته شاهد أنه من سلالة النبوّة،              

م                    ه العل تفاد من ديث، واس ه الح ل عن وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذرية الرسالة، نق

ى   ل يحي ا مث ة وأعلامه ان الأئم ن أعي ة م ريح  جماع ن ج صاري واب عيد الأن ن س  ب

سختياني        وب ال عبة، وأي ة، وش ي حنيف ة، وأب ن عيني وري واب س والث ن أن ك ب ومال

  .)2()وغيرهم، وعدوا أخذهم منقبة شرفوا بها وفضيلة اآتسبوها

  

  
                                                 

  .17: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د:  ظ)1(
  .367/ 2: آشف الغمة: الأربلي) 2(



 

  
  
  

  7شذرات من حياة الإمام الصادق
   :مولده

ع الأول     بالمدينة المنورة يوم الجمعة أو الاثنين عند     7ولد الإمام الصادق    طلوع الفجر في اليوم السابع عشر من ربي

  .)2(، وقيل في غرة رجب عام ثمانين من الهجرة)1(سنة ثلاث وثمانين من الهجرة
ه      د في ذي ول وم ال و الي ع الأول وه ن ربي شر م سابع ع وم ال و الي ول الأول وه و الق شيعة ه د ال شهور عن ول الم والق

  .)3(:ت آما هو الثابت عند أئمة أهل البي7الرسول

د                    دّه الرسول الأعظم محم يلاد ج وم م ام بي ذا الإم يلاد ه دين      7وليست مفاجأة ان يقترن م ذا ال النبي هو مؤسس له  ف

  .)4(والإمام هو المجدّد
  . )5(وقيل ان ولادته عام ثمانين من الهجرة

  .)6(ين سنةأقام مع جدّه اثنتي عشرة سنة ومع أبيه تسع عشرة سنة وبعد أبيه أيام إمامته أربعاً وثلاث
  

  :أسمه وآناه وألقابه

ر مه جعف اه   : أس ارك ومعن م المب ذا الإس صّ به د خ بن –وق رة الل ة الغزي ر أو الناق ه– )7( النه د روي عن ال7 وق :  ق

ال      «: لضريس الكناسي   ساً، ق وك ضري مَ سمّاك أب ال     : لِ راً، ق وك جعف ا سمّاك أب ل، لأن      : آم ساً بجه وك ضري ا سمّاك أب إنّم

  .)8(» له ضريس، وان أبي سمّاني جعفراً بعلم، على أنه اسم لنهر في الجنةلإبليس ابناً يقال

  .)9 (7لصدق حديثه، ولم يلقّب بهذا اللقب أحد من الناس، بل لقّبه بذلك جدّه رسول االله: ويلقّب بالصادق

ا 7دخلت على زين العابدين: فقد روي عن أبي خالد الكابلي انه قال   داء   فقلت أخبرني بالذي فرض االله ط عتهم والاقت

                                                 
  .1/ 47: بحار الأنوار: ، المجلسي472/ 1: الكافي: ، الكليني179 /2: الإرشاد: المفيد) 1(
  .27: الإمام الصادق علم وعقيدة: ، رمضان لاوند368/ 2: آشف الغمة في معرفة الأئمة: الأربلي) 2(
  .160/ 1: 7موسوعة الإمام الصادق: محمد آاظم القزويني) 3(
  .16: : مدرسة أهل البيت زعيم7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د) 4(
  .368/ 2: آشف الغمة: الأربلي) 5(
  .302/ 4: مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب) 6(
  .125/ 1: المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون) 7(
  .277/ 4: المناقب: ابن شهرآشوب) 8(
ب: ظ) 9( نعم طال د الم دة عب اريخ : عاي ة الت ي محن صادق ف ر ال ام جعف د51: الإم ر، محم سين المظف :  الح

  .161/ 1: 7موسوعة الإمام الصادق: ، محمد آاظم القزويني105/ 2: الإمام الصادق



 

م سكت، فقلت   »أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم انتهى الأمر إلينا    : )1(ياآنكر«:  قال 7بهم بعد رسول االله    ياسيدي  :  ث
ال                              دك، فق ام بع اده، فمن الحجة والإم ى عب و من حجة االله عل ؤمنين ان الأرض لا تخل د    «: روي لنا عن أمير الم ابني محم

صادق                     : واسمه في التوراة الباقر    سماء ال د أهل ال ر واسمه عن ه جعف ده ابن راً ومن بع وآيف صار    : ، قلت  »يبقر العلم بق

ن            :  قال 7حدّثني أبي عن أبيه ان رسول االله      «: اسمه الصادق وآلكم صادقون؟ فقال     ي ب ن عل إذا ولد أبني جعفر بن محمد ب
دّعي الإمام   ر ي ذي اسمه جعف ده ال ن ول امس م ان الخ صادق ف سمّوه ال ر الحسين ف د االله جعف و عن ى االله فه راء عل ة افت

  .)2(»الكذّاب

ذاب   ر الك راد بجعف ادي   : والم ي اله ام عل ن الإم ر ب سن       ، 7جعف ام الح ه الإم د اخي ة بع صب الامام ى من د ادع فق

  . 7العسكري
  .)3(ومن ألقابه الفاضل، والطاهر، والقائم، والكافل، والمنجي، والصابر

ى ماعيل، : ويكنّ ا إس د االله، وأب ا عب ات     أب ي الرواي ا وروداً ف اه وأآثره هر آن ي أش ى ه ة الأول حاق، والكني ا إس  وأب
  .)4(والأحاديث
  

  :والده
ي             ام أب ة، سبط رسول االله، الإم الإمام أبو جعفر محمد، الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن سيد شباب أهل الجن

  .بي طالب عليهم صلوات االله وسلامهعبد االله الحسين ابن الإمام أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أ

 يحتاج إلى موسوعة تشتمل على آيات  :ومن الواضح ان التعرّف على بعض الجوانب من عظمة آل من آبائه الكرام            
  .عظمتهم وتحتوي على مواهبهم ومزاياهم وخصائصهم التي لا يشارآهم فيها غيرهم

  :والدته
ي بكر      فاطمة أو قريبة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر،      ن أب رحمن ب د ال  وآنيتها أم فروة، وهي بنت أسماء بنت عب

  .)5(»لقد ولدني أبو بكر مرّتين«: 7وامها بنت محمد بن ابي بكر، ولعل هذا معنى آلامه

  .)6(»آانت أمّي ممن آمنت واتّقت وأحسنت واالله يحب المحسنين«:  في أمّه7وقد قال الإمام الصادق
ا                رأيت: وروي عن عبد الأعلى قال     ال له دها اليسرى، فق ا آساء متنكرة، فاستلمت الحجر بي ة، عليه  أم فروة تطوف بالكعب

  .)7(إنا لأغنياء عن علمك: يا أمّة االله أخطأت السنّة، فقالت: رجل ممن يطوف
ال أبي     : قالت أمّي «:  قال 7وعن الصادق  اقر   [ق ام الب وم           ]: الإم ذنبي شيعتنا في الي ي لأدعو االله لم روة، إنّ ا أمّ ف  ي

  .)8(»والليلة ألف مرّة، لأنّا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب، وهم يصبرون على ما لا يعلمون
  

  :أبناؤه
د االله، موسى      : المشهور ان للإمام عشرة أبناء، سبعة منهم ذآور وأسماؤهم هي            اس،     ،7إسماعيل، عب د، عب  إسحاق، محم

ان                : وعلي، وثلاث أناث وأسماؤهنّ هي       ام وآ ر للإم ن الأآب ان إسماعيل الأب ة، وآ روة، أسماء، وفاطم راً،   7أم ف ه آثي  يحبّ

                                                 
  .245/ 7: شروح أصول الكافي: محمد صالح المازندراني:  قيل اسمه وقيل لقبه، ينظر)1(
  .60: ألقاب الرسول وعترته:  مجموعة من قدماء المحديثين)2(
  .9/ 48: البحار: ، المجلسي281/ 4: المناقب:  ابن شهرآشوب)3(
  .161/ 1: 7موسوعة الإمام الصادق:  محمد آاظم القزويني)4(
  .157/ 1: 7موسوعة الإمام الصادق: محمد آاظم القزويني: ظ) 5(
  .472/ 1: الكافي: الكليني) 6(
  .428/ 4: ن. م) 7(
  .472/ 1: ن. م) 8(



 

ام                              ه الإم ده، فدفن اة وال وفي في حي ده، ولكن إسماعيل ت د وال اً بع  في   7وآان بعض الشيعة يعتقد بأن إسماعيل سيصبح إمام
ه           ل ان يدفن ه قب ام آشف عن وجه ال ان الإم اء، ويق ه أشد البك ع، وبكى علي ات، ولكن     البقي د م اس ان إسماعيل ق رى الن لي

  .)1(بعضهم لم يصدق بموته، بل واعتبروه إماماً بعد والده، وهم الإسماعيليون الذين ينسبون أنفسهم إلى إسماعيل
  

  :أزواجه
 7، وهي أول زوجة تزوجها الإمام الصادق7 حميدة بنت صاعد وتكنّى لؤلؤة، وهي أم ولده الإمام موسى الكاظم          -1
ى                     «:  بقوله 7 عليها الصادق  وقد اثنى  ى أديت إل ة تحرسها حت ا زالت الملائك ذهب، م سبيكة ال اس آ حميدة مصفّاة من الأدن

  .)2(»آرامة من االله وللحجة من بعدي
  .)3(7 فاطمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن علي بن أبي طالب-2
  .)4( عنده أمهات أولاد شتّى ومنهنّ سعيدة مولاته-3
  

  :مواليه

ه    : عشرة موالٍ    7هو الذي يقوم بخدمة سيده من مساعدة أو تجارة أو غير ذلك، وآان للإمام الصادق              : المولى د روي عن : فق

ن             ،)5(»موالي عشرة خيرهم معتب وما يظن معتب إلا اني أحق الناس          « ى ب د، والمعل ن محم  وهم معتب، ومسلم، ومصادف ب
ه من    خنيس، الذي شهد له الإمام بالجنة، وسعيد الرومي، وصبا       ا موالي ح، وطاهر، وعباس بن زيد، والفضيل، والمغيرة، أم

  .)6(النساء فهن سالمة، سعيدة، والمغيرة
  

  :أوصافه

ى   )10(، أنزع رقيق البشرة، دقيق المسربة      )9( الشعر، جعد اشم الأنف    )8(، أزهر الوجه، حالك   )7( ربع القامة  7آان ، عل

  .)12(حمرة)11(خده خال أسود، وعلى جسده خيلان
  

  :تمهنقش خا

                                                 
  .9: 7حياة الإمام الصادق: جعفر شهيدي) 1(
ي) 2( افي: الكلين ي477/ 1: الك سن الأمين شيعة: ، مح ان ال سي5/ 2: أعي وار: ، المجل ار الأن ، 3/ 48: بح

  .354/ أعلام النساء المؤمنات: محمد الحسون
  .660/ 1: أعيان الشيعة: محسن الأميني) 3(
  .28: الإمام جعفر الصادق في محنة التاريخ: عايدة عبد المنعم طالب) 4(
ا  : المامقاني) 5( ي        223/ 3: لتنقيح المق ي الأردبيل ن عل د ب رواة   : ، محم د الحسين     243/ 2: جامع ال ، محم

  .175: 7الإمام الصادق: المظفر
صادق      : ، عايدة عبد المنعم طالب     175/ 2: 7الإمام الصادق : محمد الحسين المظفر  : ظ) 6( ر ال ام جعف الإم

  .39: في محنة التاريخ
  .بين الطويل والقصير: أي) 7(
  .لسوادالشديد ا: حالك) 8(
  .ارتفاع قصبة الأنف وحسنها، واستواء علاها، وانتصاب الأرنبة: الشمم) 9(
  . الشعر وسط الصدر إلى البطن– بفتح الميم وضم الراء -: المسربة) 10(
  .الشامة في البدن: جمع خال: خيلان) 11(
  .9/ 47: بحار الأنوار: ، المجلسي281/ 4: المناقب: ابن شهرآشوب) 12(



 

   .)1(»االله خالق آل شيء«: نقش خاتمه

ا :  قالا 7فقد روي عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث، عن أبي عبد االله             ره ان يكتب الرجل           : قلن داك، أيك ا ف جعلن

  .)2(»االله خالق آل شيء«: في خاتمي مكتوب«: في خاتمه غير اسمه واسم أبيه؟ فقال

  
  :ولاة عصره

م                        تناوب على حكم المسلمين، منذ و      ة وه ي أميّ نهم من بن ة، عشرة م ه، احد عشر خليف ى وفات ام وحت د  : لادة الإم عب
د                                ن عب ك، هشام ب د المل ن عب د ب ز، يزي د العزي ن عب ك، عمر ب د المل ن عب ليمان ب ك، س الملك بن مروان، الوليد بن عبد المل

و   : بني العباس، هماالملك، الوليد بن يزيد بن الوليد، إبراهيم بن الوليد، مروان بن محمد، وإثنان من             سفاح، وأب أبو العباس ال

 في السنة الثانية    7جعفر المنصور، وقد تزامنت بداية امامته مع تسلم هشام بن عبد الملك للسلطة، وانتهت مدة إمامته بوفاته                

  .)3(عشرة من خلافة أبي جعفر المنصور
  

  :وفاته

ل في شهر شوال       7آانت وفاته  ل في النصف من رجب والأول هو       )4( في الخامس والعشرين من شوال، وقي ، وقي

  .)5(من الهجرة) 148(المشهور، واتفق المؤرّخون من الفريقين على ان وفاته آانت عام 

ال     7وعليه يكون ان أبو عبد االله    نة، ويق ن خمس وستين س نة، في سنة      :  مضى وهو اب ان وستين س ة  ) 148(ثم مائ

  .)6(من الهجرة) 83(وثمانية واربعين وآان مولده سنة 

سلني            : فيما أوصاني به أبي ان قال     «: 7قال موسى بن جعفر   : فقد روي عن أبي بصير قال      تّ فلا يغ ا م ي إذا أن يا بن
  .)7(»أحد غيرك فإن الإمام لا يغسله إلاّ إمام

  .7وهذا الاختلاف في مقدار عمره الشريف نتيجة الاختلاف في سنة مولده
  
  

  :قبره

ة آانت        )8(وبين شطويين في ث  7 آفّنه ولده الكاظم   7ولما قبض   آان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه، وفي عمام

  .)9( وفي برد اشتراه بأربعين دينارا7ًلعلي بن الحسين

                                                 
  .523: صباح الكفعميم: الكفعمي) 1(
  .164/ 7:1موسوعة الإمام الصادق: محمد آاظم القزويني: ، وانظر473/ 6: الكافي: الكليني) 2(
  .8: 7حياة الإمام الصادق جعفر بن محمد: جعفر شهيدي) 3(
  .380/ 2: آشف الغمة: الأربلي) 4(
صغير. د: ظ) 5( د حسين ال صادق: محم ر ال ام جعف د الحسين ال15: الإم ر، محم صادق: مظف ام ال -101/ 2: الإم

102.  
  .29: تاريخ مواليد الأئمة:  ابن الخشّاب البغدادي)6(
  .351/ 3: المناقب:  ابن شهرآشوب)7(
  .342/ 3: معجم البلدان: ياقوت الحموي: اسم قرية في مصر تنسب إليها الثياب السطوية، ينظر: شطا) 8(
  .475/ 1: الكليني الكافي) 9(



 

  .)1(8 في البقيع مع أبيه وجدّه وعمه الحسن7ودفن

ا       7وهكذا آانت حياة الإمام    أريخ           ،  واضحة المعالم في آثير من أبعاده ة والت سيرة والترجم د تكفلت آتب ال ده   وق  ونق
  . )2(التحليلي إلى القاء المزيد من الاضواء على حياته الحافلة بكل المآثر

                                                 
  .1/ 47: بحار الأنوار: ، المجلسي380/ 2:  الغمةآشف: الأربلي) 1(
ورى   :الطبرسي ،1/85 الانساب :السمعاني :ظ )2( ر    ،1/179 :اعلام ال ن آثي ة    :اب ة والنهاي  ،1/50 :البداي

سيوطي اب :ال ب الالب صغير.د، 14:ل صادق :ال ر ال ام جعف دي ،15 :7الإم يم الجن د الحل ر  :عب ام جعف الإم
اريخ الاسلامي      :فيمحمد هادي اليوس   ،74:الصادق د حفني داوود     ،2/14 :موسوعة الت نظرات في     :حام

  .46 :الكتب الخالدة



 

  7ملامح عن مدرسة الإمام الصادق
  

  

  . المدرسة بين اللغة والإصطلاح-1     
  . المدرسة في اللغة-          

  .7 المدرسة في الإصطلاح ومدرسة الإمام-          

  .مدرسة الجذر التأريخي لل-          

  . العامة7 أبعاد مدرسة الإمام الصادق-2    

  .7 مميزات مدرسة الإمام الصادق-3    

  . في علوم القرآن7 مدرسة الإمام الصادق-4    
  

  

  

  

  



 

  . المدرسة بين اللغة والإصطلاح -1
  

  :  المدرسة في اللغة
  

تعلم فيه الطلبة        ، بالفتح ثم السكون  : المدرسة ئلا    ، )1(»تدارسوا القرآن  «: ثوفي الحدي  ، الموضع الذي ت دوه ل رأوه وتعه أي اق

  .)2(تنسوه

دارس                  : بالكسر: والمِْدراس والمِدَرس  دراس صاحب دراسة، وت اب، والم ضاً الكت ه، والمدرس أي الموضع يدرس في

  .)3(قرأه وتعهده لئلا ينساه: القرآن

دارس دارس    : والم رآن، والمُ ه الق درس في ذي ي ت ال ب ودر  : البي رأ الكت ذي ق ديث  ال ه الح ها، ومن ي  «: س ى أت حت

  .)5(، وهو البيت الذي يدرسون فيه)4(»المدارس

  .)6(والمدرسُ آمحدّث، الرجل الكثير الدرس، أي التلاوة بالكتابة والمكرر له، ومنه مدرس المدرسة

الى  ه تع واْ: وقول ا وَدَرَسُ هِ مَ الى    )7(☯فِي ه تع راءتهم، وقول تهم ق ه، ودراس ا في رأوا م واْوَلِيَ: ، أي ق  قُولُ
  .)9(، أي قرأت، ودرست، ودارست، ودرست أي قرأت وتعلمت)8(☯دَرَسْتَ

  .ويرى البحث ان مرد عبارات اللغويين في المدرسة يرجع إلى البيت أو الموضع الذي يدرس أو يتذاآر فيه

  

  
  

  .7 ومدرسة الإمامالمدرسة في الإصطلاح
ي تتبناها جماعة من الناس تسمى مدرسة ومؤسس تلك الأفكار          يبدو ان آل مجموعة من الأفكار والآراء المتحدثة الت        

  .)10(يسمّى صاحب المدرسة
اً                 اً وأتباع اتيذ وطلاب ا        ، وفي هذا الضوء فإن المدرسة هي تلك المؤسسة الفكرية التي تضم أس ين أبعاده زن ب ا تخت آم

  .في آل جيل دعاة إلى منهجها في علوم شتى 

ؤمنين         : في بدايتها حينما ضمت توجهات أهل البيت          7قوهكذا آانت مدرسة الإمام جعفر الصاد      ر الم د أمي ذ عه  من

                                                 
  .80/ 6: لسان العرب: ابن منظور) 1(
  .40/ 17: دائرة المعارف الشيعية العامة: محمد حسين الأعلمي) 2(
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  .80/ 6: لسان العرب: ابن منظور: ظ) 5(
  .283/ 8: تاج العروس: الزبيدي) 6(
  .165/ الأعراف) 7(
  .105/ الأنعام) 8(
  .70-69/ 4: مجمع البحرين: الطريحي) 9(
  .313-312/ 2: 7موسوعة الإمام الصادق: محمد آاظم القزويني: ظ) 10(



 

صادق       ام ال صر الإم ى ع اقر حت د الب سين ومحم ن الح ي اب سين وعل سن والح وعيتها  ، 7فالح وعيتها وموض ت موس وآان

اعي  ي التكييف الاجتم ا ف ار مناهجه ل وعصر ، وإزده ل جي ات آ ة متطلب ة الان ، وتلبي ول المعرف ى حق ا عل سانية وانفتاحه
  .)1(آافة

ى الحق               7 على خط رسول االله    :وقد نشأت مدرسة أهل البيت     ان عل ون ان خطه آ سلمين متفق ع الم ان جمي  ونهجه ف

  .الواضح والصراط المستقيم لا انحراف فيه ولا اعوجاج ولا شك فيه ولا ضلال

ي         ، فلقد آان يمثل المرجعية العلمية ف      7 بدءً من أمير المؤمنين    :وهكذا استمر الأئمة   اة النب د وف سلمين بع  7ي حياة الم
ان        الذي يسهر على حماية تجربة الإسلام الفتية من التداعي وله الدور البارز في حل المعضلات العقائدية والفكرية، ولهذا آ

ابعين             7هو المدرس الأول في المدرسة بعد رسول االله        ر من الصحابة والت ه عدد وفي ذي استقى من م ال ان هو منهل العل  وآ

  .)2(ارف الإسلامية وإليه ينتهي تأسيس جملة من العلوم الإسلاميةالمع

ؤمنين             8 واصل الحسنان  7بعد استشهاد أمير المؤمنين    ر الم  رعاية مدرسة أبيهما والتفّ حولهما نخبة من تلامذة أمي

  .)3(وغيرهم ينهلون من حلقات دروسهم في المسجد النبوي الشريف

ذه الم  7أما حلقة الإمام الحسين   ى اضطر             في ه درس، حت ات ال ا من حلق ى نظائره د اشتهرت وتفوقت عل درسة فق

ى رؤوسهم     7إذا دخلت مسجد رسول االله: معاوية للإعتراف بذلك عندما قال لرجل من قريش      أن عل وم آ  فرأيت حلقة فيها ق

  .)5( شيء) 4(الطير، فتلك حلقة أبي عبد االله، مؤتزاً على أنصاف ساقيه، ليس فيها من الهزيلي

 بمقام المرجعية في هذه 7 لتبني المدرسة ورعايتها وحظي السجّاد  7 انبرى ولده الإمام السجّاد    7 الإمام الحسين  وبعد

ان             :المدرسة مثلما حظي أبوه وجدّه     روفين من معاصريه، فك  قبل ذلك ما تدل عليه مجموعة شهادات صدرت من علماء مع

ائلاً ، و)6(علي بن الحسين أعظم الناس على منه    : الزهري يقول  ستي مع إدراك من أهل البيت         : يضيف ق ر مجال ان أآث ا آ م
  .)7(أفضل من علي بن الحسين

  .)8(»وفضائل زين العابدين ومناقبه أآثر من أن تحصر«: وقال ابن خلكان في معرض الحديث عنه

ن الحسين ي ب ام عل شهاد الإم د است ده 7وبع ا ول يم فيه ته والتعل ة إدارة مدرس ام محمد ا نهض بمهم اقرالإم ذي 7لب  ال

اقر من        وشهر «احتضن تلامذة أبيه، واقتفى أثره في تربية مجموعة من العلماء             ر بالب و جعف م   :  أب ر العل قّه فعرف أصله       : بق أي ش

                                                 
   . م2007 /3 /2الإمام في مفابلة في الصغير في المصطلح ومدرسة  .رأي د )1(
  .169/ 20: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: حسن الأمين: ظ) 2(
  .169/ 2: آشف الغمة: الأربلي: ظ) 3(
ي) 4( سين    : الهزيل ام الح ة الإم ى ان حلق ارة إل ي إش د، وه ل الج زل مقاب ى اله سبة إل ث  7ن ا عب يس فيه  ل

  .وشعوذة وإنما آل ما فيها حق وصواب
  .179/ 14: تاريخ مدينة دمشق: ابن عساآر) 5(
  .214/ 5: الطبقات الكبرى: ابن سعد) 6(
  .386/ 20: تهذيب الكمال: المزي) 7(
  .269/ 3: وفيات الأعيان: ابن خلكان) 8(



 

  .)1(»وخفيه

ا سارت    7 خلفه في مدرسته ولده الإمام جعفر بن محمد الصادق      7وبعد استشهاد الباقر   وم م  الذي نقل الناس من العل

ه                             به الرآبان وانتشر   ار ونقل نهم من أهل الآث ي أحد م ه، ولا لق ل عن ا نق ه م ل عن أحد من أهل بيت  ذآره في البلدان ولم ينق

د االله              ي عب وا عن أب ى                       7الأخبار، ولا نقلوا عنهم آما نقل ات عل ه من الثق رواة عن وا أسماء ال د جمع إن أصحاب الحديث ق  ف

  .)2(اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل
د                  ن محم ر ب روون الحديث عن جعف ة يتدارسون وي وقد أدرك الحسن بن علي الوشّاء تسعمائة شيخ في مسجد الكوف

  .>>)3(لقد أدرآت في هذا المسجد تسعمائة شيخ آل يقول حدّثني جعفر بن محمد<<: ، حيث قال لبعض أصحابه7وابيه

 ففي الأول المكان والموضع وفي الثاني هي مجموعة يجد البحث ان الارتباط بين مفهومي المدرسة اللغوي والاصطلاحي

  .الأفكار والآراء والتي تشكل بمجموعها المدرسة وتختلف المدارس عن الأخرى بعمق وأصالة تلك الأفكار

         

  :الجذر التاريخي للمدرسة 

ع البحث                 د أطل   ، ولعل من المفيد حقاً التحدث عن الجذر التأريخي لهذا المصطلح بحسب تتب ق المصريون   فق

اة (على دور العلم بأنها    ة،             ، )بيوت الحي ا صلة بالكتاب ل دار له ى آ م عل ه عل ة يوضع علي د الفراعن اة عن ت الحي وبي

ون                  سخ المت والقراءة، والثقافة، وممارسة الصناعات المختلفة، وآلها تابعة للمعبد ومنها دار الناسخ الذين يقومون بن

ى م   ا يتل شعائر، م ة بال ة الخاص مها      الديني ى رس شرفون عل ن ي نهم م اد، وم ي الاعي شد ف ا ين صلوات وم ي ال ا ف نه

ذين              ون ال اء، والممرض ا الأطب ع به لاج لينتف ب والع ب الط سخ آت ن ين نهم م د وم دران المعاب ى ج سجيلها عل وت

  .)4(يضطلعون بعلاج المرضى

ى  أستاذ افلاطون وأقدم القائلين في القدم ب  )  ق م  399 – 469(ثم جاءت مدرسة سقراط      رد العقيدة والعبادة إل

ون    ذه أفلاط ة تلمي م مدرس ضمير، ث زج   )  ق م347 – 427(ال ة وم د الروحي لاق والعقائ ث الأخ ي مباح ا ف فتابعته

ا          )  ق م  270 – 342(الرياضة بالدين، وتأتي مدرسة أبيقور       ة أثين في الموضع الوسط بين مدرسة الرواقيين ومدرس

ون              الكبرى ونعني منها على الخصوص مذهب أر       ذه يعظم ور وتلامي ان أبيق شائين، فك سطوا الذي اشتهر بمذهب الم

  .)5(الالهة وينسبونها مع الروح إلى مادة لطيفة آالأثير أو أرق من الأثير

ك والطب، والحقت                     وفي الاسكندرية انشأ البطالمة مرآز علمي وجعلوه مؤسسة للبحوث في الأدب والرياضة والفل

ا ان نقلت بعض الكتب إلى مبنى       ) 400000(إلى ) 90000( حوت من  بها أآبر مكتبة في ذلك الوقت،      مرجع وبلغ من آبره

  .)6 ()م385(استقل وقد دمر هذا المبنى حوالي 

د                 ام العصور الوسطى فق ا أي راً عن مثيلته ا أختلفت آثي ا أو أثين ة أو في أورب ولا نظن ان المدرسة في مصر القديم

                                                 
  .402/ 4: سير أعلام النبلاء: الذهبي) 1(
  .255/ 4: مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب: ظ) 2(
  .201/ 2: سيرة الأئمة الإثني عشر: حسنيهاشم معروف ال: ظ) 3(
  .3191: الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ياسين صلاواتي. د) 4(
  .139 – 137: االله، آتاب في نشأة العقيدة الإلهية: عباس محمود العقاد: أنظر) 5(
  .3192: الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ياسين صلاواتي. د) 6(



 

  . ثم آنائس النصارى وأخيراً في المساجد عند المسلمينآانت آذلك في معابد الديانة اليهودية

مِ  اقْرَأْ: ولقد بدأت دعوة الإسلام للتعلم بأول آية نزلت كَ  بِاسْ ذِي  رَبِّ قَ  الَّ م فريضة     )1(☯خَلَ ، وأصبح طلب العل

  . )2(على آل مسلم ومسلمة

  .ولم يجد البحث بعد التقصي جذراً تاريخياً للمدرسة ابعد مما ذآرناه 

  

                                                 
  .1/ العلق) 1(
  .478 / 22: الموسوعة العربية العالمية: ظ) 2(



 

  . العامة7 ابعاد مدرسة الإمام الصادق-2

 من خلال تطويره لمدرسة آبائه ان تكون إدارة ونافذة لوعي الأمة واصلاحها من خلال                7نهج الإمام جعفر الصادق   

اداً                               اً وجه اً وعلم لوآاً وأخلاق ا س ؤثراً في حياته صراً م عاً وعن اراً واس ة فتكون تي ، التوسع في أبعادها ومن ثم لتمتد إلى الأمّ

ستقبل               7ولهذا فقد شملت مدرسة الإمام الصادق       بابعاد شتى لضخامة أهدافها التي أراد الإمام انجازها لتعطي ثمارها في الم

  .البعيد، فضلاً عن اصلاحها لحاضر الأمّة

ر           7وقد جاهد الإمام الصادق  ة من أجل صيانة الفكر والتفكي اد الفكر والمعرف د من أبع  جهاداً مستمراً وعلى آل بع

  .)1(الإسلامي والحفاظ على نقاء العقيدة والشريعة وأصالة الفهم والاستنباط بشتى حقوله ومراتع رواده

ا للحديث من             ومما نستطيع ان نلتمسه من أبعاد تلك المدرسة وما بثته من علوم في محاور وجوانب شتّى، ونظراً لم
  .صدر الثاني بعد القرآن في التشريع الإسلاميأهمية قصوى في نقل تلك العلوم باعتباره الرآيزة الأساس، والم

ه على                       7من هذا المنطلق نجد الإمام الصادق          ذه بتدوين الحديث وآتابته وعدم الاقتصار في تداول  شدد على أصحابه وتلامي

  .:الذاآرة والرواية الشفهية مما يتيح ذلك إلى حفظ العلوم وما يصدر عنهم

افي جغراف  ساع الثق ة الات اء نتيج ذا ج ساحة   وه ة فغصت ال ة العملي اب الحري تح ب اً، ف زاج الحضارات فكري اً وامت ي

ذه             7بالعلماء وخصوصاً في عصر الإمام الصادق      ه تلامي  حيث سارع بالأمر بتدوين المعارف الإلهية والإنسانية فاستجاب ل

ان         المتميزون، فكانت رويه مجهرية فتح بها مغاليق البحث العلمي وهو يدون آتابه ويحرر تصنيفاً              د في الصحف، فك ، ويقي

صادق                     ام ال بقية الإم ضياع وآانت أس راث الإسلامي من ال ظ الت ة           7هذا التخطيط مما حف ه الداعي ذا المضمار تفصح بأن  له

  .)2(الأول للتدوين فيما أفاض به من وصايا ونصائح تؤآد هذا الأمر

  

ال      7ومما ورد عنه   ي بصير ق دوين الحديث، فعن أب ا ع  :  في مجال ت د االله سمعت أب انكم لا تحفظون    «: 7ب وا ف اآتب

  .)3(»حتى تكتبوا

  . لتلاميذه ان يدونوا الحديث للحفاظ عليه من النسيان والضياع والاشتباه7وبهذا يؤآد الإمام الصادق

أورث       «: 7قال لي أبو عبد االله    : وفي رواية أخرى عن المفصل بن عمر قال        تّ ف أن م أآتب وبث علمك في اخوانك ف
  .)4(»ه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهمآتبك بنيك، فإن

دوين                          د الت م بع ذا العل ذه بث ه ل أمر تلمي وهنا أعطى الإمام بعداً متميزاً لكتابة الحديث فهو لم يكتفي بكتابة الحديث ب
لهذه الكتب من أهمية في زمن      طالباً منه ان يحفظ تلك الكتب ويورثها ابنائه مخبراً اياه ما سيؤول إليه حال الناس وما تكون                  

  .الهرج الذي سيكون عليه

                                                 
  .49: التشيع نشأته ومعالمه: هاشم الموسوي: ظ) 1(
  .330: :الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل : محمد حسين الصغير. د: ظ) 2(
  .52/ 1: الكافي: الكليني) 3(
  .341: منية المريد: ، الشهيد الثاني81/ 27: وسائل الشيعة: الحر العاملي) 4(



 

ة ان القلب    7، بيّن الإمام )1(»القلب يتكل على الكتابة   «:  قال 7وعن حسين الأحمسي عن أبي عبد االله       ذه الرواي  في ه
تخل       ظ، فنصح لل ه الحف ه بملك ص من  وانه قصد النفس البشرية وما يصيبها من آلل وسئم وما يترتب عليها من تداعيات مخل

  .هذه الأمور بالكتابة فإنها ادعى للحفظ ورفع ما يصيب القلب من ملل ونسيان

ريم                    ات وأحاديث الرسول الك ذا التوجه لحفظ رواي ة وه يهم       7ونتج عن هذه الأوامر الهادف ة المعصومين عل  والأئم
ان ان جمعت الأصول الأربع  ات فك ذه الأحاديث والرواي صنيف له رز وتبويب وت ة م سلام عملي نهم ال ي سمعت م ة الت مائ

  .)2(مباشرة في أحاديثهم عليهم السلام وفي ضوئها الفت الكتب الأربعة الحديثية عند الإمامية

ذين النصين الأول        7ولبيان سعة مدرسة الإمام الصادق     ذآر ه وفي           :  الحديثية ن دي الك دة الزي ن عق رد اب  333ت (أف

  .)3( فبلغوا أربعة آلاف راوٍ مع بيان عناوين مصنّفاتهم7آتاباً في الرجال الذين رووا عن الإمام الصادق) هـ
  
  

شيخ الطوسي      : الثاني رد ال صادق      )  ه ـ460ت (أف ام ال اب الرجال أصحاب الإم ات    7في آت  ووصف بعضهم بالثق
  .)4 ()3223(وآان عددهم 

ذا              7وقد أولى الإمام الصادق    اً به ان معني شريع فك ات        في البعد الآخر للمدرسة اهتماما آبيراً للت  الجانب فنجد الرواي

ام       7الواردة عنه  ه إلاّ وللإم واب الفق ي       7 تشمل آل أبواب الفقه فلم يترك باباً من أب ات الت ر من الأحاديث والرواي م الكثي  الك

شريعة الإسلامية              م شرعي فيجيب                   (تدل على خصوبة هذه الأحكام الواردة في ال ا في حك ة أو أبعاضها مم سأل عن الآي في
  .)5 ()يه وفي إجابته الدقة والتحديدبوضوح لا لبس ف

صادق    ام ال ل   7فقد سئل الإم ال    من قب د ق د االله   : داود بن فرق الى  7قلت لأبي عب ه تع ى  الصَّلاَةَ آَانَتْ   إِنَّ:  قول  عَلَ

ؤْمِنِينَ  ا  الْمُ ا  آِتَابً ال )6(☯مَّوْقُوتً ا          «: ، ق ذي يضرك م يلاً بال يلاً أو أخرّت قل يس ان عجلت قل اً ول اً ثابت ك    آتاب م تضيع تل  ل

  .)8(»)7(☯غَيا يَلْقَوْنَ فَسَوْفَ الشَّهَوَاتِ وَاتَّبَعُوا الصَّلاةَ أَضَاعُوا: الإضاعة، فإن االله عزّ وجلّ يقول لقوم

 الفريضة بمعنى عدم تضيع الصلاة  ☯مَّوْقُوتًا آِتَابًا : إن المقصود بدلالة الآية الشريفة7فقد بيّن الإمام الصادق

د االله             وليس وقتها ف   ي عب ه،                7ان هناك وقتاً موسعاً لأدائها، وعن جميل، عن أب ى جنب ذاه أو إل رأة بح  في الرجل يصلّي والم

  .)9(»إذا آان سجودها مع رآوعه فلا بأس«: قال

سير      7ففي هذه الرواية ذهب الإمام    دار ي دم الرجل مق ك يتق  عدم جواز محاذات المرأة للرجل في الصلاة، ويجوز ذل

                                                 
  . 81/ 27: وسائل الشيعة: ، الحر العاملي340: منية المريد: الشهيد الثاني) 1(
  .331: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د: ظ) 2(
  .75: هدية الأحباب: ، القمي22/ 1: الحدائق الناضرة: ، البحراني5: المعتبر: المحقق الحلي) 3(
  .342-142: لرجالا: الطوسي) 4(
  .316: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د) 5(
  .103/ النساء) 6(
  .60/ مريم) 7(
   .8/ 4/ وسائل الشيعة: ، الحر العاملي270/ 3: الكافي: الكليني) 8(
  .27/ 5: وسائل الشيعة: ، الحر العاملي379/ 2: تهذيب الأحكام: الطوسي) 9(



 

  .جودهالتجاوز موضع س

 من ذآرها : برواية أحاديث لم يتمكن آباؤه ولا أبناؤه7وقد انفرد الإمام الصادق

وروايتها، وذلك لعدم وجود مصلحة وحتى لا يكون صدام مع السلطة القائمة ومثال ذلك 

وان «:  في مستند العروة الوثقى آتاب الخمس قال فيه1الإشكال الذي أورده السيد الخوئي 

م يوجد لهذا القسم من الخمس عين ولا أثر في صدر الإسلام إلى عهد تعجب فعجب أنه ل

 حيث ان الروايات القليلة الواردة في المقام آلها برزت وصدرت منذ هذا 8الصادقين

  .)1(»العصر، أما قبله فلم يكن منه اسم ولا رسم بتاتاً حسبما عرفت

ت لها مناسبة المقام  تهيأ7وآذلك ان بعض الأحكام التي انفرد بها الإمام الصادق
 7، فان عدم ورود أحاديث بشأنها عن طريق آباء الصادق)2(لبيانها، آما في أحكام الوآالة

  .لعدم تعرض أصحاب الأئمة للسؤال في هذه المواضيع قبل عصر الإمام الصادق
 الذين رووا عنه في هذا الباب ونذآر 7ومن الصعب على البحث إحصاء تلاميذ الإمام

 وارجع الأصحاب إليهم في 7بيل المثال لا الحصر والذين أشار إليهم الإماممنهم على س
زرارة بن أعين، :  وهم7مسألهم ويعدون هؤلاء الطبقة العليا في الفقه من تلامذة الصادق

معروف بن خربوز، بريد بن معاوية العجلي، أبو بصير الأسدي، الفضيل بن يسار، محمد 
  .)3(الستة زرارةبن مسلم الطائفي، وقالوا أفقه 

جميل بن درّاج، عبد االله بن مسكان، عبد : وهناك طبقة وسطى من الرواة في الفقه هم
  .)4(االله بن بكير، عمار بن عيسى، أبان بن عثمان، حمّاد بن عثمان

 قد استوعبت رواياتها أبواب الفقه جميعاً 7نلاحظ مما تقدّم إن مدرسة الإمام الصادق
ياة الإنسانية آافة آعلاقة الإنسان بربّه وعلاقة الإنسان بالإنسان بالإضافة إلى جوانب الح

  .وعلاقة الإنسان بنفسه إلى غير ذلك من الأمور
 بعداً آخر بعد أن خاضت غمرات شتى الشؤون في 7وقد أخذت مدرسة الإمام الصادق 

د هؤلاء ويصد  ير7النقل والاعتقاد واختلط فيها الأفق العقائدي بموجات المنحرفين فكان الإمام
  .)5(أولئك

                                                 
  .196: محاضرات آية االله الخوئي:  آتاب الخمس:مستند العروة الوثقى: مرتضى البروجردي) 1(
صادق          ) 2( ام ال اب            7آل الروايات الواردة في آتاب الوآالة عن الإم ذا الب ه في ه ه وأبنائ رد عن آبائ م ي  ول

  .161/ 19: وسائل الشيعة: الحر العاملي: شيء عنهم، ينظر
  .46/ 45: رواشح السماويةال: المحقق الداماد: ظ) 3(
  .46/ 45ن . م) 4(
  .292: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د) 5(



 

فيؤآد الإمام في رواياته عن وحدانية االله وعن صفات الذات والأفعال وعن تنزيه االله 
  .عن الحد والمماثلة

؟ فقلت »أي شيء االله أآبر«: 7قال لي أبو عبد االله: فقد روي عن جميع بن عمير قال
االله أآبر «: فما هو؟ قال: تفقل» فكان ثم شيء فيكون أآبر منه«: االله أآبر من آل شيء، فقال

  .)1(»من أن يوصف
: االله أآبر، فقال:  قال رجل عنده7وفي رواية أخرى عن ابن محبوب عن أبي عبد االله

  .)2(»حددته«: 7من آل شيء، فقال أبو عبد االله: ؟ فقال»االله أآبر من أي شيء«

 ما 7عد أن رد ان لا يكون الله حداً وذلك ب7ومفاد الروايتين عن الإمام جعفر الصادق
فرضه السائل بان جعل االله سبحانه وتعالى في طرف والأشياء في طرف ثم وصفه بانه أآبر 
منها وهذا يستلزم آونه تعالى مفارقاً لخلقه مع أنه تعالى مع آل شيء معيناً وقيوماً وأن االله 

قدسه سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء واالله سبحانه لا يحدد بوجه من الوجوه فساحة 
  .أوسع من أن ينالها الحد

مهتدين بما استفاض عن ) أمر بين أمرين(وبنى الإمامية رأيهم في الجبر والتفويض وقالوا 

  .)3(»لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين«:  في قوله7أئمة الهدى وآما جاء عن أبي عبد االله

 ذلك الطريق الوحيد  قد وجه أتباعه وشيعته إلى مبدأ الإمامة واصفا7ًونجد الإمام
لضمان عدم الوقوع في الجاهلية وان االله تعالى جعل الإمام رآناً عملياً من أرآان الإسلام 

  .وجعل طاعته فريضة على آل مسلم

 فَقَدْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ وَمَن:  في قوله تعالى7فعن أبي بصير، عن أبي عبد االله

معرفة الإمام واجتناب الكبائر ومن مات وليس «: فقال، ما عني بذلك؟ )4(☯آَثِيرًا خَيْرًا

  .)5(»برقبته بيعة للإمام مات ميتة جاهلية ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم

  

ان هذا الحديث ثابت يؤيد نفي أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم للرواية القائلة بأن 

د أرسى نظام الإمامة وعيّن  لم يوصِ بشيء في أمر الخلافة لأنه يدلّ على أنه ق7النبي
                                                 

  .11: معاني الأخبار: الصدوق) 1(
  .11: معاني الأخبار: الصدوق) 2(
  .160/ 1: الكافي: الكليني) 3(
  .269/ البقرة) 4(
  .459: أعلام الورى: الطبرسي) 5(



 

أشخاصه من ذريته آما أمر االله تعالى، وهو في هذا الحديث يوجه الأمة إلى ضرورة معرفة 

الإمام في آل عصر وان المسلم في آل زمان لا يتم إسلامه حتى يبايع الإمام من ذرية 

كون في نوع  بأن يعتقدوا به ويعترف بما له من حق الطاعة فالذي لا يعرف الإمام ي7النبي

  .من الجهل والجاهلية وان مات على ذلك مات على الجاهلية

 وآان لهم الباع الطويل في ذلك 7وممن اشتهر في المحاججة ورد الخصوم من تلاميذ الإمام
هم، هشام بن الحكم، ومؤمن الطاق، وقد وصف الأخير بعضهم بأنه آان مناظراً لا يشق له 

  .)1(غبار

 آان عصر ابتداء النهضة العلمية حيث اتجهت الأفكار 7ادقوبما أن عصر الإمام الص
نحو طلب العلوم وأقبل الناس على اآتساب المعارف، وآان الوقت ملائماً والظروف 

 على بث ما لديه من تلكم الكنوز فقد ظهر من أقواله الحكيمة وآراءه الطبية 7مساعدة للإمام
ر القلوب المظلمة وهدى النفوس التائهة حتى الصائبة وأحاديثه العلمية ما طبق الإرجاء وأنا

قصده القاصي والداني بين مستشفٍ بواسطة إرشاداته القيمة ومغترف من منهله العلمي 
  .)2(العذب

 لم تنغلق في  المعرفة على حقل واحد آالفقه 7وعليه نجد إن مدرسة الإمام الصادق
وغير الدينية والعلوم التي تناولتها والكلام، وإنما تناول في مدرسته مجموعة العلوم الدينية 

 بالبحث والتدريس هي الطب والكيمياء والفلك والحيوان والنبات والفيزياء 7مدرسة الإمام
  .)3(فضلاً عن الفقه والأصول والكلام والفلسفة وعلم النفس والتربية والأخلاق

لاً دقيقاً  إلى اآتشاف الدورة الدموية الصغرى وأعطى تفصي7فقد سبق الإمام الصادق
حول جسم الإنسان وما فيه من أعضاء متصلة، وتحدث عن نظرية طبية أخرى قبل اآتشاف 
العلم الحديث لها في القرن التاسع عشر الميلادي وهي حصول العدوى من السقيم إلى السليم 

  .)4(بواسطة الجراثيم

  

بة ومنفردة  آان على علم بخواص الأشياء مرآ7ومن الشائع الثابت إن الإمام الصادق
                                                 

  .220: الإمام الصادق: عبد الحليم الجندي )1(
  .28: طب الإمام الصادق: محمد الخليلي: ظ) 2(
  .273: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير. د: ظ) 3(
  .42: 7، وطب الإمام الصادق120-113: شرح توحيد المفضل: محمد الخليلي: ظ) 4(



 

وانه درّس علم الكيمياء في مدرسة قبل اثني عشر قرناً ونصف القرن، وله نظرية في 
  .جسمية الأعراض آاللون والطعم والرائحة

المفضل الجعفي، وجابر بن حيان، : وآان تلامذته في هذا العلوم الذين أخذوا عنه هم
  .وهشام بن الحكم

 أعطت بحق النموذج الأرقى للفكر 7م الصادقوبناء على ما تقدم يتبين إن مدرسة الإما
الإسلامي الخالص من النوازع السياسية والمذهبية، ومثلث روح الإسلام ومبادئه وأرست دعائمه 
فتمثل ذلك بسعة هذه المدرسة من حيث عدد شيوخها وتلاميذها وتعدد العلوم التي طرحت في 

   .الساحة



 

  :7مدرسة الإمام الصادق  مميزات -3

 من خلال الارتقاء بمدرسة آبائه بهدف أن تكون واجهة لثقافة الأمّة وإصلاحها، ومن           7الإمام جعفر الصادق  انطلق  

ازت           د امت ذا فق اداً، وله اً وجه ثم لتمتد إلى الأمة فتكوّن منهجاً وطريقاً واسعاً وعنصراً مؤثراً في حياتها سلوآاً واخلاقاً وعلم

د فضلاً عن            مدرسة الإمام بعدد من المميزات تبعاً ل       ستقبل البعي ا في الم ا لتعطي ثماره ام انجازه كبر أهدافها التي أراد الإم

  . إصلاحها لحاضر الأمّة

صادق-1 ام ال ازت مدرسة الإم ا  7 امت ة فحسب وإنم ى خصوص العناصر الموالي ة عل ي المعرف ق ف م تنغل ا ل  بأنه

  .)1(انفتحت لتضم طلاب العلم من مختلف الاتجاهات

ر                    7 الإمام  لم يقتصر علم   -2 ة وغي وم الديني اول في مدرسته مجموعة العل ا تن ه والكلام وإنم ل واحد آالفق ى حق  عل

دريس هي      7الدينية، والعلوم التي تناولتها مدرسة الإمام      اء،          :  بالبحث والت ات، والكيمي وان، والنب ك، والطب، والحي م الفل عل

  .)2(لنفس والتربية والأخلاقوالفيزياء، فضلاً عن الفقه والأصول والكلام والفلسفة وعلم ا

ام      -3 اس، ليتصور إن                       7 لم تتلوث مدرسة الإم ة من الن م تكن موضع شبهة وآراهي ائرة فل سياسة الحكومات الج  ب

ذه          ة إن ه د شاهدت الأم ى العكس فق المدرسة ما هي إلاّ أداة لخدمة الحكام آما يلاحظ في بعض المدارس المعاصرة، بل عل

 الذي لقّب بالصادق لصدقه وعدم مساومته 7نبوّة وعملاق الفكري المحمدي الإمام أبو عبد االله    المدرسة على رأسها وريث ال    

  .)3(وعدم خضوعه لسياسة الحكام المنحرفين

  . ان تحقق انجاز تدوين الحديث والحفاظ على مضمونه7 استطاعة مدرسة الإمام-4

ة المواضيع        -5 دوين وآتاب ا نجد ذلك    آما امتازت المدرسة بتأآيدها على الت ه  )4(آم إنكم    « :7 في قول بكم ف احتفظوا بكت

  .)5(»سوف تحتاجون إليها

  .)6( بالتخصص العلمي لأن للأختصاص دوراً آبيراً في بناء الفكر الإسلامي وتطويره7 امتازت مدرسة الإمام-6

صادق-7 ام ال ة الإم ازت مدرس ماء  7 امت ر ان أس د ذآ صاصه فق ل بحسب اخت ذها آ ات تلامي رة نتاج ات  بكث مؤلف

  .)7(المدرسة وصلت في هذه المدة إلى ستة آلاف وستمائة مؤلف
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 امتازت المدرسة بمنهجها العلمي السليم وعمقها الفكري واتجاهها العقائدي -8

التربوي الإصلاحي، بحيث أصبح الانتماء إلى مدرسة الإمام يعد من المفاخر فقد وصل عدد 

  .)1(طلابها إلى أربعة آلاف طالب علم

                                                 
  .282: : زعيم مدرسة أهل البيت7الإمام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير: ظ) 1(



 

  : في علوم القرآن 7 مدرسة الإمام الصادق-4

 المكتوب في 7هو الكلام المعجز المنزّل وحياً على النبي:  القرآن 1آتب الصدر

  .)1(المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته

والقرآن أوثق مصدر للمعارف الإسلامية ومعجزة الرسول الخالدة وهو الكتاب 

ظاً من التحريف، ويعجز الناس عن الإتيان بسورة السماوي الوحيد الذي بقي محفو

لَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا: قصيرة مثله، القرآن آلّه نور ، وهو ضمان لسعادة )2(☯نُورًا مُّبِيناً إِ

 الظُّلُمَاتِ إِلَى مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ آِتَابٌ أَنزَلْنَاه  إِلَيْكَ: الإنسان ومصدر لهدايته

، )4(☯نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ: ساطعة منزله من االله، وحقيقة )3(☯ِالنُّور

، وفيه )5(☯لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّآْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا: ونزلت معه ضمانة الحفاظ عليه

 لِّكُلِّ اتِبْيَانً الْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَزَّلْنَا: بيان لجميع الأوامر والنواهي والمعضلات

 وَلَقَدْ: ، وللقرآن مكانة رفيعة حتى ان االله تعالى وصفه بالقرآن العظيم)6(☯شَيْءٍ

 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ: ، وأآد لرسوله ثقله)7(☯وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الْمَثَانِي مِّنَ سَبْعًا آتَيْنَاكَ

متتالية لا تقلل من حلاوته وجذابيته، ، وهو جميل إلى درجة أن قراءته ال)8(☯قَوْلاً ثَقِيلاً

وله المقدرة على أن يحمل الإنسان المادي إلى عالم من المعنوية والخلود ويرسم له 

  .معالم حياة طيبة
  

  

  

  

  :تعريف علوم القرآن 

ريم    القرآن الك ي آتاب        )9(هو جميع المعلومات، والبحوث التي تتعلق ب م الباحث في أحوال النص القرآن ة ، أو هو العل

                                                 
  .17: لقرآنعلوم ا: محمد باقر الحكيم) 1(
  .174/ النساء) 2(
  .1/ إبراهيم) 3(
  .105/ الإسراء) 4(
  .9/ الحجر) 5(
  .89/ النحل) 6(
  .87/ الحجر) 7(
  .5/ المزمل) 8(
  .19: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 9(



 

ل من مواضيع                       ا ليست من أحوال النص ب ثلاً فإنه د م ة من التوحي وقراءة ومعنى، وبذلك تخرج بحوث المواضيع القرآني

  .)1(القرآن

   .)2 ()فعلومه افضل من آل علم عداه، ان آلام القران افضل من آل آلام سواه(وقد قال الشافعي في علوم القرآن 

  ).3 ()يعلمه الا الذآور من الرجالعلم القرآن ذآر لا (وقال الحسن البصري 

ول               رآن يق سام       : ( في حين نجد ان الشيخ الطوسي في ذآره لعلوم الق رآن من ستة اق وم الق سام عل و اق م  ، لا تخل محك

  )4 ().ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام

رآن الك                 «وقد عرف تعريفاً مشهوراً هو عبارة عن          ا عن أحوال الق سائل يبحث فيه ريم من حيث     مجموعة من الم

  .)5(»نزوله وأداء آتابته وجمعه وترتيبه في المصاحف وتفسير ألفاظه وبيان خصائصه وأغراضه

ماتها    ا وس شخيص معالمه ا وت اني مفرداته ات وإدراك مع م الآي دة لفه رآن هي البحوث والدراسات الممه وم الق فعل

زول و            ات وأسباب الن ة الآي شمل معرف ة        الخارجية والبحوث الممهدة لذلك ت راءات وعددها ومعرف ان الق م بي زول ث ة الن آيفي

ة عدد                  ه، ومعرف ه ومبين شابهه، ومجمل ة ومت سوخه، ومحكم ة، ناسخه ومن ة وعام ة خاصّ اعراب القرآن، واعجازه، ومعرف

ه                    م معرف ة وإيجاز، ث تعاره وآناي شبيه واس ة من ت ذلك من الأوجه البلاغي سوره وآياته، وبيان حقيقته ومجازه، وما يرتبط ب

د                  ت اً عن م يكن معروف فسيره وتأويله، وغرائب مفرداته وغير ذلك من الأبحاث، فمصطلح علوم القرآن بهذا المفهوم الواسع ل

  .)6(الصحابة والتابعين في القرن الأوّل الهجري والثاني منه

ريم  وبعد هذا العرض للتعاريف نجدها تضيق فتقتصر التعريف على بعض المفاهيم والبحوث التي تتعلق بالق     رآن الك

وان آانت لم تتفق فيما بينها في تعين مفردات تلك العلوم وبعضها الآخر يتسع فيشمل آل ما يتعلق بالقرآن الكريم من تفسير               

سير                  سير، والتف ذا يكون أعم من التف وتأويل واعجاز بياني وما يتضمنه من تشبيه واستعارة وآناية وحقيقة ومجاز، وهو به

  .جزء من علوم القرآن

  .أن أراد بذلك أن علوم القرآن هيكلية تامة للقرآن تتضمن آافة مفرداته، والتفسير أحد هذه المفرداتوآ

  

  :تاريخ علوم القرآن 

ى الرسول         7آان الناس على عهد النبي     ي الخالص ويرجعون إل ذوقهم العرب ه ب رآن ويفهمون  في  7 يسمعون إلى الق

ه إل   اجون في ا يحت ه أو م يهم فهم شكل عل ا ي التلقين   توضيح م روى ب رآن ت وم الق ت عل ع فكان صيل والتوس ن التف يء م ى ش

ه          ى وفات دأت                     7والمشافهه حتى مضت سنوات عل رآن، فب وم الق ى عل وادر الخوف عل دأت ب ة الإسلامية وب  وتوسعت الدول

  .)7(لأجل ذلك حرآة في صفوف المسلمين الواعين لضبط علوم القرآن ووقايتها وصيانتها من التحريف

، فقد روي عن الحسن بن العباس، قال أخبرت عن  7ن جمع القرآن هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإن أوّل م  

                                                 
  .7: دراسة حول القرآن الكريم: محمد حسين الحسيني الجلالي) 1(
  .1/6: البرهان : الزرآشي ) 2(
  .1/7 : ن. م) 3(
  .1/9: التبيان : الطوسي ) 4(
  .10: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح. د) 5(
  .26: الميسر في علوم القرآن: عبد الرسول الغفار. د) 6(
  .21علوم القرآن : محمد باقر الحكيم) 7(



 

ي                    ر، عن عل د خي اة          7عبد الرحمن بن أبي حمّاد، عن الحكم بن ظهير السدوسي، عن عب د وف رةً عن اس طي ه رأى من الن  أن

ي ي ب 7النب رآن، فجلس ف ع الق ى يجم ه حت ره ردائ ضع عن ظه ه لا ي سم أن و أوّل   فاق رآن، فه ع الق ى جم ام حت ة أي ه ثلاث يت

زة الحسني                             ى حم ي يعل د أب ا عن ا في زمانن ر، ورأيت أن د أهل جعف  ;مصحف جمع فيه القرآن من قبله، وآان المصحف عن
ك    ن ذل سور م ذا ترتيب ال ان وه ر الزم ى م ي حسن عل ه بن ب يتوارث ي طال ن أب ي ب ه أوراق بخط عل د سقط من مصحفاً ق

  .)1(المصحف

ي   : يق ابن سيرين قال   وعن طر  ال عل ا مات رسول االله      «: ق ى                 7لم ه حت ى ردائي إلا الصلاة جمع  آليت إلاّ أخذ عل

  .)2(»فجمعه. أجمع القرآن

  .)3(وأما الروايات عند أهل البيت في أن علياً أوّل من جمع القرآن على ترتيب النزول ففوق حد الإحصاء

د                و الأسود ال و أب ط المصحف فه ؤمنين      أما أوّل من وضع نق ر الم راءة          7ؤلي صاحب أمي ، وأوّل من صنّف في الق

ن آعب                 8ودوّن علمها أبان بن تغلب تلميذ سيدنا زين العابدين علي بن الحسين            يّ ب رآن أب ، وأوّل من صنّف في فضائل الق

ان      الأنصاري، وليس لأحد في الإسلام في ذلك         بن تغلب وأوّل   مصنّف قبله، وأوّل من صنّف في معاني القرآن وغريب القرآن آب

  .)4(من صنّف في مجاز القرآن الفراء يحيى بن زياد، وأوّل من صنّف في أحكام القرآن محمد بن السائب الكلبي

ذين                           سلمين في الصدر الأوّل ال ة من الم د الصحابة والطليع ى ي وهكذا آانت بدايات علوم القرآن وأسسها الأولى عل

  .)5( والاختلاط مع مختلف الشعوب7عهد النبيأدرآوا النتائج المترتبة للبعد الزمني عن 

يستنتج البحث أن المسلمين الأوائل لم يلتفتوا إلى علوم القرآن بتفاصيلها الدقيقة وموضوعاتها المحددة، وإنما أنصب   
د  جهد أهتماهم على جميع القرآن وفهم معانيه وما يتعلق به من تشريعات، ومن بعد ظهرت البواآير الأولى لعلوم القرآن   ، فق

  .صنفوا في القراءة وفي فضائل القرآن ومعاني القرآن وغريبه ومجاز القرآن وغيرها من العلوم

  :تقديم علوم القرآن على التفسير
ك الاوصاف                     القرآن وعلومه له اعتبارات ومواضيع متعددة تدخل في بناء هيكلية هذه العلوم وهو بكل واحدة من تل

  :موضوع لبحث خاص فمنها
  .)6( القرآن بوصفه آلاماً دالاً على معنى وهو بهذا الوصف موضوعاً لعلم التفسير:لالوصف الأوّ

رده                         ى لمف ان معن ك بي ان ذل فهو عبارة عن بيان المحتوى القرآني الذي يحتاج إلى بيان، وآشف المراد منه، سواء أآ
  .)7(لفظية أو جملة، ولأجل ذلك آان علم التفسير من أهم علوم القرآن

ام،          :لثانيالإعتبار ا  ات الأحك م آي ار يكون موضوعاً لعل ذا الاعتب شريع، وبه  يوصف القرآن مصدراً من مصادر الت
شرعية                          ة ال ة لجمع الأدل د المقارن وهو علم يختص بآيات الأحكام من القرآن ويدرس نوع الأحكام التي يمكن استخراجها بع

                                                 
  .30: الفهرست: ابن النديم) 1(
  .204: الاتقان في علوم القرآن: السيوطي) 2(
  .317: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: رحسن الصد) 3(
  .321-318: حسن الصدر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ظ) 4(
  .22: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 5(
  .20: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم: ظ) 6(
  .73: :القرآن في مدرسة أهل البيت: هاشم الموسوي) 7(



 

  .)1(الاخرى من سنة واجماع وعقل

شر عن                  7على نبوّة النبي محمد    بوصفه دليلاً    :الوصف الثالث  ه أعجز الب رآن آون م اعجاز الق  فيكون موضوعاً لعل

ا                 وّة أو غيره دّعي النب ات صدق م الإتيان بمثله وأنه خارق لنواميس الطبيعة، وعدم استحالته عقلاً، وان يكون في سياق اثب
  .)2(من المناصب الإلهية

ع صّاً عرب:الوصف الراب اره ن رآن باعتب ذ الق د يؤخ م اعراب   وق ون موضوعاً لعل ة فيك ة العربي ق اللغ اً وف اً جاري ي
  .)3(القرآن، وعلم البلاغة القرآنية، وهما علمان يشرحان النص القرآني وفق قواعد اللغة العربية في النحو والبلاغة

هو   فيكون موضوعاً لعلم اسباب النزول و7 وقد يؤخذ بوصفه مرتبطاً تاريخياً في عصر الرسول :الوصف الخامس 

  .)4(ما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنه له أو مجيبه عنه أو مبينه لحكمه زمن وقوعه
رآن                      :الوصف السادس  م يبحث في رسم الق  وقد يؤخذ بوصفه ضبط تلاوة القرآن واتقان اداء جمله ومعانيه وهو عل

  .)5(وطريقه آتابته
ا من               وعلوم القرآن جميعاً تلتقي وتشترك في اتخاذها القرآن موضو         ة الملحوظة فيه تها وتختلف في الناحي عاً لدراس

  .)6(القرآن الكريم
  .ونستطيع القول ان علوم القرآن تتقدم على التفسير ومن ثم يكون التفسير علماً من علوم القرآن وليس متقدماً عليه

دم على علم التفسير وهو  ان علوم القرآن تتق: (ويوافق هذا الرأي سماحة السيد محمد صادق الخرسان حيث صرّح بالقول    
  .جزء منها

سوخ     ع الناسخ والمن رآن تجم وم الق ذلك ان عل رآن، آ وم الق ة عل دخل ضمن هيكلي سير ي م التف ماحته ان عل يّن س وب
سير هو                       والمحكم والمتشابه وأسباب النزول وغيرها من علوم القرآن الأخرى التي تدخل ضمن هذه العلوم، في حين ان التف

  .)7()حتاج إلى جميع أدوات علوم القرآن لتوضيح ذلك المراد وعليه يكون جزء من مفردات علوم القرآنبيان مراد االله وي
  

  : في علوم القرآن 7روايات الإمام الصادق
صادق ام ال ن الإم ه 7روي ع رآن فعن وم الق ي عل ات ف ال7 رواي ب   «:  ق م يتنك رآن ل ن الق رف الحق م م يع ن ل م

لأن االله تبارك وتعالى لم يجعله «: القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة قال    لمّا سئل ما بال      7، وعنه )8(»الفتن

  .)9(»لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في آل زمان جديد، وعند آل قوم غض إلى يوم القيامة

د االله : وعن عبد االله بن سليمان قال لِ :  عن قول االله  7سألت أبا عب رْآنَ  وَرَتِّ ال  ،)10(☯رْتِيلاًتَ  الْقُ ر   «: ق ال أمي ق

                                                 
  .20: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 1(
  .50: علوم القرآن: حسين عبد االله دهنيم) 2(
  .20: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 3(
  .132: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح: ظ) 4(
  .196: لمحات من تاريخ القرآن: محمد علي الأشيقر: ظ) 5(
  .21: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 6(
  .2006 /10 /5 :النجف الأشرف/ خرسان في جامع الهنديمقابلة مع السيد محمد صادق ال )7(
  .242/ 2: بحار الأنوار: ، المجلسي216/ 1: المحاسن: البرقي) 8(
  .15/ 89: بحار الأنوار: ، المجلسي581: الآمالي: ، الطوسي93/ 1: عيون أخبار الرضا: الصدوق) 9(
  .4/ المزمل) 10(



 

بينهُ تبياناً، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدآم آخر    : 7المؤمنين

  .)1(»السورة

تعلموا العربية فإنها آلام االله الذي آلم به خلقه ونطق به «:  قال7وعنه أيضاً
  .)2(»الماضين

 7 بعد التفسير فن من فنون علوم القرآن، وقد أولى الإمام الصادقوبهذا الوصف
  .اهتماماً واسعاً بالقرآن بوصفه الأصل الأول للتشريع الإسلامي الذي فيه تبيان آل شيء

 التفسيرية من خلال بروز 7ونستطيع أن نلمس بوضوح اتساع مدرسة الإمام الصادق
  : ورووا عنه منهمعدّة أعلام في التفسير ممن تلقوا العلم منه

قال ابن النديم في الفهرست عند ذآر الكتب المصنّفة في تفسير : أبو حمزة الثمالي -1
أبي حمزة الثمالي، واسمه ثابت بن أبي صفية من أصحاب علي بن آتاب تفسير : القرآن
  .)3( من النجباء الثقات وصحب أبا جعفر7الحسين

لمهلب بن أبي صفره، وأولاده نوح ثابت بن أبي صفية مولى ا: قال النجاشي فيه
 :ومنصور وحمزة، قتلوا مع زيد، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد االله وأبا الحسن

وروى عنهم، وآان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث، وروي عن 
 عنه العامة يرو، و»أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه«:  انّه قال7أبي عبد االله

  .)4(ومات في سنة خمسين ومائة، له آتاب تفسير القرآن
إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد القرشي، تابعي له آتاب التفسير : السدي الكبير -2

، )5(تفسيره أمثال التفاسير: المشهور ينقل عنه المفسرون آثيراً، قال السيوطي في الاتقان
  .)6 (: أصحاب علي بن الحسين والباقر والصادقذآره الشيخ الطوسي في رجاله في

 وروى عنهم، واختصّ بهم، وعظمت مكانته :لقي الأئمة الثلاث: أبان بن تغلب -3
أجلس في مجلس المدينة وافت الناس فإنّي أحب أن يرى في شيعتي «: 7فقد قال له الباقرلديهم 
ف القراءة وأول من صنّف في  ولأبان سبق في علوم القرآن، إذ انّه أوّل من صنّ،)7(»مثلك

                                                 
  .207/ 6:  وسائل الشيعة:، الحر العاملي614/ 2: الكافي: الكليني) 1(
  .4/ 3: ، الفيض الكاشاني220/ 6: وسائل الشيعة: الحر العاملي) 2(
  .125/ 1: أعيان الشيعة: محسن الأميني) 3(
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  .125/ 1أعيان الشيعة : محسن الأمين: ظ) 5(
  .: الرجالأختيار معرفة : الطوسي) 6(
  .291/ 30وسائل الشيعة : الحر العاملي) 7(



 

  .)1(معاني القرآن وآذلك أوّل من صنّف في غريب القرآن
 :وقد ذآر النجاشي أسانيد إلى أبان وروى في فضله وعظيم مكانته عند أهل البيت

 فلما بصر به أمر بوسادة 7دخلت مع أبي على أبي عبد االله: عن ابنه قال: روايات منها
وآان أبان إذا قدم المدينة تقوضت : ، وقال...اءله ورحّب بهفالقيت له وصافحه واعتنقه وس

  .)2 (7إليه الخلق وأخليت له سارية النبي
: قال لي أبان بن تغلب: ومما ذآره النجاشي أيضاً بسنده عن عبد االله بن حفصة قال

فقلت آيف تلومونني في روايتي عن :  قال7مررت بقوم يعيبون على روايتي عن جعفر
  .)3 (7قال رسول االله:  عن شيء إلاّ قالرجل ما سألته

 فلمّا أردّت أن أفارقه 7آنت عند أبي عبد االله: وآذلك بسنده عن سليم بن أبي حيّة، قال

إئت أبان بن تغلب فإنّه سمع منّي حديثاً آثيراً، «: 7أحبّ أن تزورني، فقال: ودّعته وقلت له

  .)4(»فما روي لك فأرو عنّي

  .)5(»أما واالله لقد أوجع قلبي موت أبان«: ا أتاه نعيه عندم7وقال أبو عبد االله

 في 7ولعل من المفيد أن نضع هذا الفهرست لبعض مؤلفات تلامذة الإمام الصادق      

  .التفسير بإعتباره جزءاً مهماً من علوم القرآن 
 تفسير الجريري، لأبي علي وهيب بن حفص الجريري، مولى بني أسد، من -1

  .)6(قفي ثقة يروي عنه النجاشي وا7أصحاب الصادق

 ويروي عنه 8 تفسير الجواليقي الثقة، هشام بن سالم، من أصحاب الصادق والكاظم-2

  .)7(محمد بن أبي عمير، ذآره النجاشي
 تفسير الحسن بن واقد، ذآره ابن النديم، وهو أخو عبداالله بن واقد من أصحاب -3

  .)8(7الصادق

 ذآره الشيخ، 8من أصحاب الباقر والصادق) هـ150ت ( تفسير مقاتل بن سليمان -4
                                                 

  .320: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: حسن الصدر) 1(
  .11: رجال النجاشي: النجاشي) 2(
  .12: ن. م) 3(
  .13: ن. م) 4(
  .10: رجال النجاشي: ، النجاشي622/ 2: أختيار معرفة الرجال: الطوسي) 5(
  .431: رجال النجاشي: النجاشي) 6(
  .434: ن. م) 7(
  .68: نقد الرجال: ، التفريش284: الفهرست: ابن النديم: ظ) 8(



 

  .)1(من الزيدية: وقال ابن النديم
ان الناس آلّهم عيال مقاتل بن سليمان في التفسير، وحكي عن : وحكي عن الشافعي

  .)2(ان في مقاتل مذاهب رديّة وتفسيره بعد تفسير الكلبي: الكامل لابن عدي
: من أصحاب الأئمة الثلاثة)  هـ150ت ( تفسير أبي الجارودي، زياد بن منذر -5

  .)3 (:السجاد والباقر والصادق

 تفسير أبي جنادة السلولي، الحصين بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن -6

: قال النجاشي. 8حبشي بن جنادة، جدّه الحبشي من الصحابة، من أصحاب الصادق والكاظم

  .)4(له آتاب التفسير والقراءات، آتاب آبير

 7فسير منخل بن جميل الأسدي الكوفي بيّاع الجواري، من أصحاب الصادق ت-7

  .)5(والراوي عنه، ذآره النجاشي والفهرست

وهو أبو علي وهيب بن حفص الجريري، من أصحاب الإمامين :  تفسير وهيب-8

  .)6( ذآره الشيخ الطوسي وابن النديم8الصادق والكاظم

 زياد الشعيري السكوني الكوفي من ابن أبي:  تفسير إسماعيل بن مسلم وهو-9

  .)7( ذآر الطوسي وابن النديم7أصحاب الصادق

،  إنفراداً رائعاً في تشخيص جملة من علوم القرآن7إلا اننا وجدنا للامام جعفر الصادق

، المحكم والمتشابه: وآان من أبرزها مما سيتناوله البحث، والتحدث عنها إمتداداً للتفسير

، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ

وستجدها مبوّبة في هذه الرسالة بحسب ، وفضل سور القرآن، وإعجاز القرآن، وألفاظ القرآن

  .فصولها 

  

                                                 
  .412: نقد الرجال: ، التفريشي410: خلاصة الأقوال: ، العلاّمة الحلّي229: الفهرست: ابن النديم: ظ) 1(
  .379: التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة الإمامية: إحسان الأمين) 2(
  .379: ن. م) 3(
  .145: رجال النجاشي: النجاشي) 4(
  .89: رجال ابن الغضائري: أحمد بن الحسين الغضائري) 5(
  .257: الفهرست: الطوسي) 6(
  .22/ 4: معجم رجال الحديث: ، الخوئي160: رجال الطوسي: الطوسي) 7(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الملخص
  

ى أهل ب                   ين وعل اتم النبي ه  الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسول االله خ يت
  .الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين

تنتاجات    ة واس م خاتم صول ث لاث ف د وث ى تمهي ة عل د المقدم تملت بع الة اش ذه الرس ه
ام والفصل الاول                       صادق ع وملامح عن مدرسة الام ام ال اة الام فالتمهيد فيه شذرات عن حي

شاب          م والمت يع المحك ى مواض وى عل د احت شريعية وق رآن الت وم الق ي عل ان ف خ آ ه والناس
ام                  ى الع رآن الموضوعية واشتمل عل وم الق والمنسوخ واسباب النزول والفصل الثاني في عل
رآن         وم الق ي عل ان ف ث فك صل الثال ا الف ين وام ل والمب د والمجم ق والمقي اص والمطل والخ



 

سور    /دلالة جمالية واعجاز القرآن/ الدلالية واحتوى على الفاظ القرآن  ة وفضل ال دلالة تكاملي
صادق ع       ، دلالة تعبدية وقد توصل البحث الى نتائج منها       / آنيةالقر ام ال قد وجد البحث ان الام

ع        ، عاصر الدولتين الاموية والعباسية    وقد استثمر الامام الصادق ع سقوط الدولة الاموية فتمت
م            ث ان المحك د البح لامية ووج وم الاس راز العل ي اب اعدته ف ة س ة الفكري ن الحري وع م بن

سوخ توصل           والمتشابه ه  ريم وفي الناسخ والمن رآن الك م في الق و ان يرد المتشابه الى المحك
  .فيه البحث الى قلة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

ام                     رآن الموضوعية هي في الخاص والع وم الق وفي الفصل الثاني آانت النتائج ان عل
ر واضح و             ه يجب        والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هو ان المجمل لفظ غي ين وعلي ر مب غي

  .ان يزيل الاجمال بالآيات المبينة لذلك الاجمال
وآان النتائج في الفصل الثالث هو ان في القرآن علوم دلالية هي الفاظ القرآن واعجاز             
ذلك استطاع                ريم وآ القرآن وفضل السور القرآنية وهذه آلها من العلوم الدلالية في القرآن الك

ه       البحث ان يبين ان المجالات    رآن في روايات وم الق صادق ع في عل  الذي تحدث عن الامام ال
ق                 زول واطل هي التي رآز عليها البحث في المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ واسباب الن

ريم                  رآن الك شريعية التي وردت في الق العلوم الت اول  ، عليها التشريعية لعلاقتها المباشر ب وتن
ق والمقي    اص والمطل ام والخ ث الع رآن     البح وم الق ي عل ا ف ين وجعله ل والمب د والمجم

ة خاصة              ، الموضوعية وفي الفصل الثالث جعل علوم القرآن الدلالية واعطى لكل عنوان دلال
رآن                       وم الق رآن في عل ة واعجاز الق رآن الجمالي وم الق به فتناول الفاظ القرآن ووضعها في عل

شرية       التكاملية لكون القرآن جاء آاملا غير منقوصاً وجعله االله          سبحانه معجزة رسوله الى الب
وآخر دعوانا ان الحمد    ، وصنف البحث فضائل السور القرآنية في علوم القرآن التعبدية        ، آافة

  .الله رب العالمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

Abstract 

Praise be to God, the Lord of the worlds, and prayer and peace be 
upon His Prophet and his honorable household. 

This thesis includes, after the introduction, a preface, three chapters, 
and a conclusion. The preface contains particles of the life of Imam Ja’efar 
Al-Sadeq (peace he upon him), and some of his school characteristics. The 
first chapter is entitled (The Legislative Quranic Sciences) and it includes 
the subjects of the restricted and the non-restricted, the invalidating and 
invalidated and revealing reasons. The second chapter is entitled (The 
Objective Sciences of Quran) and includes the general and the special, 
unrestricted and bounded, and the summarized and the detailed. The third 
chapter is entitled the (The Semantic Sciences of Qur'an) and it includes 
the Expressions of Quran\ Aesthetic Significance, the Quranic Miracle\ 
Integrative Significance, and the Advantage of the Quranic Suras\ 
Worshipping significance. 

The research obtains a set of result, the most important of which are: 
that the researcher finds that Imam Ja’efar Al- Sadeq was a contemporary 
of two states: The Umayyad and the Abbasid. And that he utilized the fall 
of the Umayyad state to enjoy the freedom of thought which helped him to 
activate the Islamic sciences. Also, the researcher finds that to interpret the 
non-restricted it should be referred to the restricted verses of the Holy 
Quran. And in the case of the invalidating and the invalidated the research 
finds the fewness of the invalidated and invalidating in the Holy Quran.  

Of the results of the second chapter (The Objective Sciences of 
Quran), he finds that the summarization should left by the verses which 
clarify this summarization. 

And of the results of the third chapter he finds that the expressions of 
Quran, the Quranic miracle, and the advantage of the Quranic Suras are of 
the semantic science in the Holy Quran. 

The researcher was able to show that fields with which Imam Sadeq 
had dealt with in his narration are those on which the research has focused 
which are the restricted and non-restricted, the invalidating invalidated and 
the revealing reasons, they were called the Legislative for their relation 
with the Legislative Sciences that came in the Holy Quran. The general 
and the special, the unrestricted and the bounded, and the summarized and 



 

the detailed were put in the Objective sciences of Quran. In the third 
chapter, the researcher gives significance for each title, the aesthetic 
significance for the expression of Quran, the integrative significance for 
the Quranic miracle because the Holy Quran had been revealed integrated 
or perfect and his Almighty God made him the miracle of his prophet to 
the humanity, and the research classifies the advantages of the Quranic 
Suras into the worshipping sciences of Quran. 

Last of our prayer is praise be to God, the Lord of the worlds. 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 



 

  لالفصل الأوّ
  علوم القرآن التشريعية

  
  . المحكم والمتشابه-1       
 . الناسخ والمنسوخ-2     
 . أسباب النزول-3     

  المحكم والمتشابه
  .ايضاح

  .المحكم لغة واصطلاحاً -1

 .المتشابه لغة واصطلاحاً -2

 .القرآن المحكم والمتشابه -3

 .رد المتشابه إلى المحكم -4

 .تقسيمات المتشابه -5

 . في المحكم والمتشابه7آراء الامام الصادق -6

  

  

 



 

  

 المحكم والمتشابه
  :إيضاح

د   ا محم ى نبين ه عل ذي انزل ارك ال اب االله المب ريم آت رآن الك اً 7الق اس جميع دي الن  ليه

ة           ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور     د واخلاص العبودي فكتابه الكريم بين للناس معالم التوحي
الى ق   ، الله تع صة خل ريم ق اب الك ي الكت ا ف ار وقصص   واخبرن سان واخب ق الان ون وخل الك

ادات للمجتمع                    املات والعب ين اصول المع ذلك ب اس وآ القرون الماضية بما فيها من عبرة للن
لامي اخبر      ، الإس ات ف ن الغيبي ار ع اة والاخب ة الحي ة نهاي شرية وآيفي ستقبل الب ن م أ ع وانب

ار    ة والن ساب والجن ث والح ة والبع وم القيام شرية بي ن بعض  ، الب شف ع ون وآ رار الك اس
واشار بأشارات رمزية إلى امور اخرى ليست    ، وحقائقه بما يتناسب وقابلية البشر وادراآهم    

ومن هنا يمكن ان     ، من مدرآات العقل البشري استأثر االله بعلمها وحجبها عنا في الحياة الدنيا           
ا من ظاهر    نفهم ما صرحت به الآية الكريمة بان القرآن فيه آيات لا يمكن للانسان فهم معناه              

الى          هُ            : الفاظها وهناك آيات واضحة الدلالة آما في قوله تع ابَ مِنْ كَ الكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِي أنْ وَ الَّ هُ
شَابَهَ                ا تَ ونَ مَ غٌ فَيَتَّبِعُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْ

ا                 مِنْهُ ابْتِ  ونَ آمَنَّ مِ يَقُولُ غَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْ
  .)) 1بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّآَّرُ إلا اُوْلُوا الألْبَابِ

الآيات : ل على نوعين من الآيات هماوفي الآية دلالة صريحة ان القرآن العظيم يشتم
  .المحكمة والايآت المتشابهة

  

  

  

  

  
                                                 

  .7/ ل عمران آ) 1(



 

  : المحكم لغة واصطلاحاً-1

ام       )1( ،المحكم لغة هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب         م اللج ا  : وهو مأخوذ من حك م
ه من الجري  ا تمنع ا لأنه ه سمي به هُ ، احاطت بحنكي د حكمت ساد ق ه من الف وآل شيء منعت

  .)2(متهوحكمته واحك
ه سواء        : المحكم في الاصطلاح   ر استعمال امر ينضم إلي ما انبأ لفظه عن معناه من غي

الى ه تع ك نحو قول ل وذل ى ضروب من التأوي اج إل اً ولا يحت اً أو عرفي ظ لغوي ان اللف لا : آ
الى    ))3يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا     ه تع نَّفْسَ الَّتِ     : وقول وا ال هُ  وَلا تَقْتُلُ رَّمَ اللّ ه   ))4ي حَ وقول

الى    ))5قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ    : تعالى ه تع دْ         : وقول مْ يُولَ دْ وَلَ مْ يَلِ دٌ         * لَ واً أَحَ هُ آُفُ نْ لَ مْ يَكُ  ))6وَلَ
الى ه تع دِ: وقول ـلام لِلْعَبِي كَ بِظَ ا رَبُّ الى ))7 وَمَ ه تع سَ إلا  : وقول نَّ وَالإن تُ الجِ ا خَلَقْ وَمَ

  .)9( ونظائر ذلك))8 بُدُونِلِـيَعْ
سيوطي   ه ال ـ911ت(وعرف ا        «): ه الظهور وام ا ب ه ام راد من رف الم ا ع م م المحك

  .)10(»بالتأويل
بس                    «: الصغير.وعرفه د  ه واضحة ولا يلت ذي تكون دلالت ات هو ال م من الآي ان المحك

  .)11(»بآخر
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .141/ 12: لسان العرب: ابن منظور) 1(
  .67/ 3: العين: الفراهيدي) 2(
  .286/ البقرة ) 3(
  .151/ الانعام ) 4(
  .1/ الاخلاص) 5(
  .4 - 3/ الاخلاص ) 6(
  .46/ السجدة) 7(
  .56/ الذاريات) 8(
  .10 - 9/ 1: التبيان: الطوسي) 9(
  .2 / 2: الاتقان: السيوطي) 10(
ة        : مصطلحات اساسية في علوم القرآن    : محمد حسين الصغير  .د) 11( ى طلب مجموعة محاضرات القيت عل
  .جامعة الكوفة/ راسات العلياالد



 

  :المتشابه لغة واصطلاحاً
به  ن ش أخوذ م ة م شابه لغ شبه : المت شبيهةال شبه وال ل: وال باه، المث ع اش به ، والجم واش

  .)1(ماثله، الشيء الشيء

. )2(والشبه هي الا يتميز احد الشيئين من الاخر لما بينهما من التشابه عيناً آان أو معنى               
  .)3(والمتشابه مأخوذ من الشبه وهو المتماثل بين شيئين أو اشياء

والحيرة ويوقع في الالتباس في اللفظ ولما آان التماثل بين الاشياء يؤدي إلى الشك 
  .اطلقوا عليه اسم المتشابه

ي الاصطلاح شابه ف ل   : والمت ى دلي اج إل ل يحت اهره ب ه لا يعرف بظ راد ب ان الم ا آ م
اب                     ( ه من ب راداً فان ع م وذلك ماآان محتملاً لأمور آثيرة أو امرين ولا يجوز ان يكون الجمي

  .)4()لمراد منه بما ليس بمرادوانما سمي متشابهاً لأشتباه ا، المتشابه

سيوطي  ه ال دجال        «: وعرف روج ال ساعة وخ ام ال ه آقي تأثر االله بعلم ا اس شابه م والمت
  .)5(»والحروف المقطعة في اوائل السور

                                                 
  .503/ 13: لسان العرب: ابن منظور) 1(
  .2/ 2: الاتقان: السيوطي) 2(
  .503/ 13: لسان العرب: ابن منظور) 3(
  .10/ 1: التبيان: الطوسي) 4(
  .2/ 2: الاتقان: السيوطي) 5(



 

  :القرآن محكم ومتشابه
الى                ه تع ر  : لقد جاء في آتاب االله الكريم وصف جميع سوره وآياته بانها محكمة لقول ال

يمِ  : وفي قوله تعالى، ))1  آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْآِتَابٌ اُحْكِمَتْ ابِ الحَكِ وان  )) 2 الر تِلْكَ آيَاتُ الكِتَ
  .)3(معنى حكيم في لسان العرب هو محكم

الى            ه تع   آما جاء في آتابه العزيز ايضاً وصف جميع سوره وآياته بانها متشابهه لقول
انِيَ  اللّهُ نَزَّلَ أحْسَنَ الحَدِيثِ آِتَاباً مُ      ذين             ))4ـتَشَابِهاً مَثَ شامل له ذا الاستعمال ال ل ه  وفي مقاب

ة          ات القراني بعض الآي صاً ب ام مخت ويجعل  ، الوصفين نجد التنزيل يطلقهما بشكل يجعل الاحك
الى             ه تع هُ        : التشابه مختصاً اخر منها آما جاء ذلك في قول ابَ مِنْ كَ الكِتَ زَلَ عَلَيْ ذِي أنْ وَ الَّ  هُ

 ويكاد الباحثون في علوم القرآن يتفقون في        ))5كَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ     آيَاتٌ مُحْ 
ة التي صححت                    شامل حيث يجدون ان العلاق تعيين معنى آل من الوصفين في استعمالهما ال
نظم                         ام ال ريم من احك رآن الك ا في الق ا هي م اطلاق وصف الاحكام على الآيات القرآنية آله

وانين    ة والق اهيم والانظم ار  والمف ي الافك سجام ف ن التماسك و الان ه م ا في ه وم ا ، واتقان آم
شابه                      ل والت ه هي محض التماث شابه علي يجدون ان العلاقة التي صححت اطلاق وصف المت
لوب          ي الاس ر ف بعض الآخ ضها وال ين بع شابه ب ل والت راد محض التماث ضها والم ين بع ب

دُوا               ض والتفاوت والاختلاف     والهدف وسلامته من التناق    هِ لَوَجَ رِ اللّ دِ غَيْ نْ عِنْ انَ مِ وْ آَ  وَلَ
  .))6فِيهِ اخْتِلافاً آَثِيراً

ذين الوصفين                       ين ه راد ب اولوا ان يحددوا المعنى الم ة حين ح ولكنهم اختلفوا منذ البداي
وم    في الآية السابعة من آل عمران الأمر الذي ادى إلى ولادة ) المحكم والمتشابه ( م من عل عل

  .)7(القرآن سمي المحكم والمتشابه

  .فالمراد بالمحكم هنا في الآية الكريمة اختلفوا فيه إلى اقوال آثير منها

الى         مُ          : المحكم ما استغنى بتنزيله عن تأويله آقوله تع دَّمُ وَلَحْ ةُ وَال يْكُمُ المَيْتَ تْ عَلَ حُرِّمَ
ات         ) الفتنة(ناه مختلف منه     والمتشابه مما لفظه واحد ومع     ))8الخِنزِيرِ التي وردت في عدة آي
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اختلاف                   . )1(مع اختلاف المعنى المراد    ذا المعنى وب اً من ه اء قريب ة من العلم ه جمل وقد عرف
اظ ي الف سير ف تدلال    ، ي ى الاس ر إل سه لا يفتق ائم بنف اه ق ه معن ابق لفظ ا ط م م اعلين المحك ج

  .)2(والمتشابهة مما يقابله

ال وهو موجود       ومنه المحكم ما ظهر م     عناه وانكشف آشفاً يزيل الاشكال ويرفع الاحتم
ة           ، في آلام االله تعالى    اظ المجمل ، المتشابه ماتعارض فيه الاحتمال اما من جهة التساوي آالالف

ل                          ى تأوي ر إل شبيه وهو مفتق وهم للت ا ظاهره م ة وم ساوي آالاسماء المجازي أو على جهة الت
رآن               آالوجه واليد والاستهزاء والمكر وغ     ات التي وردت في الق ره من الاستعارات والكناي ي

  .)3(الكريم

 خمسة اقوال في المحكم والمتشابه ونسبها إلى اصحابها دون اعطاء            )4(وذآر الطبرسي 
  .)5(واضاف السيوطي عليها آراء اخرى، رأي فيها أو ترجيح

د عليها ما رأه وقد انهى السيد الطباطبائي الاقوال إلى ستة عشر قولاً ثم حقق فيها واور         
شابه            : (من الاشكال إلى ان قال     م والمت ز  ، هذا هو المعروف من اقوالهم في معنى المحك وتمي

شابه ان تكون              ، مواردها وقد عرفت ما فيها     ة في معنى المت ذي يظهر من الآي وعرفت ان ال
ه    -الآية ة                 ،  خلاف ذلك آل شابه ان تكون الآي ة في معنى المت ه الآي ذي تعطي   مع حفظ    -وان ال

د أهل            ، لا من جهة اللفظ   ،  دالة على معنى مريب    -آونها آية  ة عن الج الطرق المألوف بحيث تع
ا          ، اللسان آارجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك         ة يكون معناه ل من جه ب

  .)6 ()تبين حال المتشابه، غير ملائم لمعنى آية اخرى محكمة لا ريب فيها

وم ان مع     : (واضاف   ذا الوصف الا مع                    ومن المعل ى ه ات لا يكون عل ة من الآي نى آي
ى       ساذجة إل ان ال سرع الاذه ة ت ام العامي د الافه اً عن اً مأنوس ى مألوف ن المعن ع م ا يتب ون م آ
ضعيفة الادراك      ام ال ذه الافه ول ه ى قب رب إل ة اق ل الآي ن تأوي رام م ا ي ون م صديقه أو يك ت

  .)7()والتعقل

ه راحجة وهو النص والظاهر         ان المحكم ما آانت دلا     : (وقال الرازي  شابه    ، لت ا المت ام
  .)8()وهو المجمل والمؤول والمشكل، فما آانت دلالته غير راحجة
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داً              اً واح ذي لا يتحمل الا وجه والراجح للبحث ان المحكم هو الواضح الدلالة الظاهر ال
ال   وهو الذي يؤمن ويعمل به من احكام عملية واعتقادية يدين بها إلى االله لما يصلح              اه وين دني

ر          ، بها رضا االله سبحانه وتعالى     اما المتشابه فهو الخفي الذي لايدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وغي
  .ملزمين الخوض فيه وعلينا الايمان به وهو من لوازم الرضوخ والعبودية الله سبحانه

  



 

  :رد المتشابه إلى المحكم
خصوص المحكم والمتشابه   من المؤآد ان بعض الآراء القوية والراجحة التي طرحت ب         

شابه   ضه مت م وبع ضه محك رآن بع ي    ، ان الق اب وه ي أم الكت ة ه ات المحكم ى ان الآي بمعن
ه، اصله ة الام ل اس، فهي بمنزل ا ولا التب ي هي ، لا غموض فيه ات الحلال والحرام الت آآي

اس فمن         ر من الن ى آثي  رد اصل التشريع بخلاف الآيات المتشابه التي تختلف فيها الدلالة عل
  .)1(المتشابه إلى المحكم الواضح فقد اهتدى

شريف الرضي   ذآر ال ـ406ت(وي ه ان   ) ه اب قول أم الكت ات ب ات المحكم وصف الآي
ا             ى بعض في انزاله ا وانضمام بعضها إل ات باجماعه ذه الاي اب  ، المراد بذلك آون ه أم الكت

ا           ، وليست آل واحد اماً بانفرادها     الى هن امه ال االله سبحانه وتع ذهب الظن       ولو ق اب ل ت الكت
ات             ، إلى ان آل واحدة من الآيات أم لجميع الكتاب         ع الآي راد ان جمي ل الم ك ب وليس المراد ذل

و  ا ه م م ا يعل اب ان به ا أم للكت راد بكونه ضها لأن الم اب دون بع ن أم الكت ات ه المحكم
ه و   ، المقصود بالكتاب من بيان معالم الدين      ه   فالام هنا بمعنى الاصل الذي يرجع الي د علي يعتم

  .)2(لأن المحكم اصل المتشابه يقدح به فيظهر مكنونه ويستثير دفينه

ذلك من  : (ويضيف ا وصفوها ب م انم اب لأنه ا أم الكت اب بأنه ة الكت ا وصفهم فاتح وام
ي صلاة المصلي   رآن ف ن الق ا م ا غيره ي عليه ت اصلاً يبن ث آان ة ، حي د صارت متقدم فق

ة خلفه        راد متفق في               وبواقي السور لاحقة بها وموجف ذلك ان المعنى واحد والم وصفهم  ا وآ
  .)3()الآيات المحكمات بأنها أم وفاتحة الكتاب بانها أم

فأن القرآن يفسر ، وعليه ان وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدل على المتشابه اتينا به      
ه وا          :بعضه بعضاً وقد امرنا من جهة أئمة الحق        ى محكمات رآن إل أن    ان نرد متشابهات الق لا ف

اه      :ظفرنا فيه بحديث معتبر عن أهل البيت       والا ،  في الكتب المعتبرة من طرق اصحابنا اوردن
ا  )4( ، من طرق العامة لنسبته المعصوم وعدم وجود ما يخالفه:اوردنا ما روينا عنهم     نظيره م

أنظروا          « : 7روي عن الإمام الصادق    ا ف روى عن اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما ي
  .)5(» فاعملوا به7ما رووه عن علي
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سير اذا              7وما لم نظفر فيه بحديث عنهم      اء التف  اوردنا ما وصل الينا من غيرهم من علم
ه من               ، وافق فحواه واشبه احاديثهم في معناه      دنا علي تناد اعتم ة الاس فأن لم نعتمد عليه من جه

ى آل صواب        ان على آل حق     « : 7قال رسول االله  ، جهة الموافقة والشبه والسداد    ة وعل حقيق
صادق   » نوراً فما وافق آتاب االله فخذوا به وما خالف آتاب االله فدعوه            ال ال ا يخالف    «: 7وق م

  .)1(»القرآن فلا تأخذ به

ونَ      : في تفسير قوله تعالى   ) هـ406ت  (وللشريف الرضي    مِ يَقُولُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْ
م يعلمون تأويل ما نصبت لهم عليه الدلائل ونحيت يكون معناه والراسخون في العل( آمَنَّا بِهِ

شابه                ، إليه المذاهب من التشابه قائلين آمنا به       ل المت يئاً من تأوي اء لا يعلمون ش ان العلم ولو آ
سير 7 علّم امير المؤمنين  7بتة ما آان لما روي ان رسول االله        سير   ، معنى ،  التف لأن معنى التف

ذي  ، وهذه صفة المتشابه، يعلم بظاهرهوالتأويل انما يكون لما غمض ودق ولم    واما المحكم ال
ك      ، يعلم بظاهره فلا حاجة باحد إلى تعليمه       ى ذل ولا ان الأمر عل لأن أهل اللسان فيه سواء ول

رد      ،  بأن يعلمه االله التأويل معنى     2 لأبن عباس  7لما آان لدعاء النبي    م ي ه   7لأنا نعلم انه ل  تعليم
  .)2() الباطنالظاهر الواضح فلم يبق إلا الغامض

ه   سامه وفروع رت اق شابه وان آث ث ان المت رى البح ن –وي م م ى المحك سبة إل بالن
ى ان                   ريم نص صريح عل نصوص الشريعة قليل ويعود السبب في ذلك إلى ان في القرآن الك
راً        المحكمات هن أم الكتاب وآذلك بالنسبة للمتشابه لو آان آثيراً لكان الالتباس والاشكال آثي

ع                   وعند ذلك    زل ليرف رآن ن م ان الق ان وهدى ونحن نعل لا نستطيع ان نقول على القرآن انه بي
  .الاختلاف الواقع بين الناس

ام                   ول الإم واما رأي البحث في موقف الراسخين في العلم من المتشابه فلا اوضح من ق
ام        « في ذلك حيث قال      7علي  في  واعلم ان الراسخين في العلم هم الذين اغناهم االله عن الاقتح

السدود المضروبة دون الغيوب فلزموا الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب      
ا يحيطون              فمدح االله  ،))3آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا     : فقالوا اول م العجز عن تن رافهم ب  اعت

نهم رسوخاً           ، به علماً  ك    فاختص ، وسمي ترآهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه م ى ذل ، ر عل
  .)4()ولا تقدر عظمة االله سبحانه على فرد عقلك فتكون من الهالكين
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  : تقسيمات المتشابه
ه الإصطلاحي بحيث                     د مفهوم ك بتحدي ا للفظ وذل اختلف العلماء في تقسيم المتشابه تبع

ة ومصداق خاص             ذا الاساس يمكن ان نجعل           ، يتجسد ذلك المعنى في صوره معين ى ه وعل
ا           للمتشابه تقسيما  د البحث انه ت وهي التقسيمات التي قال بها الراغب الاصبهاني والتي يعتق

  :اقرب ما يكون إلى تقسيمات المتشابه وهي

  .آوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، قسم لا سبيل إلى الوقوف عليه -1

  .قسم للأنسان سبيل إلى معرفته آالالفاظ الغريبة و الاحكام المغلقة -2

ردد ب -3 سم مت ن    ق ى م ى عل م ويخف ي العل خين ف ه بعض الراس سمين يختص ب ين الق
 .)1(»اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل« لأبن عباس 7وهو المشار إليه بقوله، دونهم

قسم فيه ) المدهش(وهناك تقسيمات اخرى للمتشابه مختلفة منها لأبن الجوزي في آتابه        
ه   ي آتاب شي ف ر للزرآ سيم آخ صول وتق ى ف شابه إل رآن  (المت وم الق ي عل ان ف ل ) البره وجع

  .تقسيمه على فصول وآذلك الفخر الرازي في تفسيره الكبير

  .وقد استغنى البحث بما تقدم عن خوض هذه التفصيلات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  7آراء الإمام الصادق
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  :في المحكم والمتشابه

  : روايات في المحكم والمتشابه نورد نماذج منها7وردت عن الإمام جعفر الصادق

د االله -1 ي عب ن أب صير ع ي ب ول7 روي عن اب ا  : ( يق شابه فام م ومت رآن محك ان الق
الى        ، المحكم فنؤمن ونعمل به وندين به      ه تع  :واما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به وهو قول

                َةِ و اءَ الفِتْنَ هُ ابْتِغَ شَابَهَ مِنْ ا تَ مُ        فَأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَ ا يَعْلَ هِ وَمَ اءَ تَأوِيلِ ابْتِغَ
ا                  دِ رَبِّنَ نْ عِنْ لٌّ مِ هِ آُ والراسخون في     ))1تَأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِ

 .)2()العلم هم آل محمد

  ان المحكم يقابل المتشابه فكثرت 7ومن الواضح في هذه الآية الواردة في حديث الإمام        
ى ان                        ة إل ؤول في النهاي م ت آراؤهم في هذا الموضوع وتعددت وجهات نظرهم ولكن آراءه

ه            اء في ة            ، المحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لا خف و من الدلال ذي يخل شابه هو ال والمت
  .)3(الراجحة على معناه

ان من         7ويرى البحث ان مراد رواية الإمام جعفر الصادق        المحكم والايم ان ب   هو الايم
الا ان الامرين اعني الايمان والعمل معاً في ، غير عمل بالمتشابه وهو ما يدل عليه لفظ الآية    

ه ان               القرآن فواجب علي المحكم والايمان فقط في المتشابه لما آانا من وظيفتين لكل من آمن ب
ات         اك آي ك ان هن ه وذل ستطيع اداء وظيفت ى ي بلا حت ه ق شابه ويعرف م والمت شخص المحك ي

ان من                    محكمات   ى بي اج إل ا تحت تحتاج إلى بيان مثل آيات الاحكام فانها آيات محكمات ولكنه
  . 7النبي

  

ال ،  عن المحكم والمتشابه   7 سئل ابو عبد االله    -2 ا          «: ق شابه م ه والمت م مايعمل ب المحك
 .)4(»اشبه على جاهله

شيخ الطوسي         ال ال ا لا يحتمل الا الوجه الواح          ):( ه ـ 460ت  (وبه ق م هو م د ان المحك
راد                    ة عن الم اب الابان م في ب ه احك اً لأن ا        ، الذي اريد به ووصف محكم شابه فهو م ا المت وام

   .)5() احتمل من وجهين فصاعداً
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يس                        وره ل وي في ظه ا هو ظاهر ق ويرى البحث ان المحكم هنا فيما يعمل به ويشمل م
ستطاعة الجزم من      فيه التباس وان المتشابه فيما ينبغي التوقف فيه للتردد معنى الآية وعدم ا             

  .7مراد االله ورده إلى االله تعالى والراسخين في العلم وهم آل محمد

  

نْ                  :  وفي قوله تعالى   -3 ات مِ اسِ وَبَيِّنَ دىً لِلنَّ رْآنُ هُ هِ القُ زِلَ فِي  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُن
 ،في بيان معنى الفرقان . ))1الهُدَى وَالفُرْقَانِ

ان    7سألت ابا عبد االله   :  قال روي عن عبد االله بن سنان      ال ،  عن القرآن والفرق رآن  «: ق ق
  .)2(»والفرقان المحكم الذي يعمل به وآل محكم فهو فرقان، جملة الكتاب واخبار ما يكون

  

ان هو ان                      رآن والفرق ة معنى الق روق اللغوي اب الف ع    (وقد جاء في آت د جمي رآن يفي الق
ى بعض    ضها إل م بع سور وض ه  ، ال د ان ان يفي ؤمن    والفرق ل والم ق والباط ين الح رق ب  يف

  .)3()والكافر

لأنه يجمع الأحكام ،  يعني بالقرآن آل سوره وآياته7 وعليه تكون رواية الإمام الصادق   
ال  صص والامث روض والق ي ، والف ر والنه د ، والام د والوعي ن  ، والوع ا م سور وغيره وال

  .الاسرار التي لا تحصى

ين           وإن الفرقان هو المحكم الواجب العمل به       ارق فاصل ب ه ف وب لأن  على الوجه المطل
  .والمراد بالمحكم المتقن الباقي إلى آخر الدهر، الواجب والحرام وغيرها من الاحكام 

  

ان االله جعل ولايتنا أهل البيت قطب      « :7قال ابو عبد االله   : عن مسعدة بن صدقة قال     -4
رآن ب، الق ع الكت رآن، وقطب جمي م الق ستدير محك ا ي ا نو، عليه ستبين وبه ب وي هت الكت
ة                     7وقد امر رسول االله   ، الايمان ال في آخر خطب ك حيث ق د ذل القرآن وآل محم دى ب  ان يقت
ل الاصغر           «خطبها   ر والثق ل الاآب ا          ، اني تارك فيكم الثقلين الثق اب ربي وام ر فكت ا الاآب فأم

 .)4(»الاصغر أهل بيتي فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما

                                                 
 . 185/ البقرة ) 1(
  .15/ 89: بحار الأنوار: المجلسي، 30/ 1: التفسير الصافي: الفيض الكاشاني) 2(
  .224: الفروق اللغوية: ابو الهلال العسكري) 3(
  .21/ 1: التفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 5/ 1: العياشي) 4(



 

ه       7عل الإمام الصادقفي هذه الرواية ج   ستدير علي ذي ت  ولاية أهل البيت هي القطب ال
ستطيع احد                     شريع الإسلامي والتي لا ي دار الت الآيات المحكمة في القرآن الكريم والتي هي م

يهم            ، ان يقدر على استنباط المقصود منها      فلذلك وجب ثبوت امام ينطق عن االله بما اوجب عل
ضلوا فوج    ئلا ي ه ل اجون إلي ا يحت ة وم اد للائم ارهم   7ب الانقي تماع اخب ارهم واس اع آث  واتب

  .واقتفاء افعالهم واطوارهم حتى لا يضل العباد عن طريق الحق

  

ال    -5 دقة ق ن ص سعدة ب ن م ضاً ع د االله  :  واي ا عب ألت اب سوخ   7س خ والمن ن الناس  ع
اء ما الناسخ الثابت المعمول به والمنسوخ ما قد آان يعمل به ثم ج«والمحكم والمتشابه قال 

ا    ، الناسخ الثابت   «وفي رواية : قال، »والمتشابه ما اشتبه على جاهله    ، نسخه والمنسوخ م
  .)1(»والمحكم ما يعمل به والمتشابه مايشبه بعضه بعضا، مضى

شابه         7نجد ان في قول الإمام جعفر الصادق   أن المت ه ب م من اً يفه ة تلويح ذه الرواي  في ه
  .وإن امتنع فهمه على الجاهل، في العلممن جهة الراسخين . مما يمكن العلم به

ي طالب ن أب ي ب ام عل ول الإم ذا ق د ه ذي يؤي دما خاطب 7وال اني عن ة النعم ي رواي  ف
الهم  يهم لقت ة عل ة الحج وارج لأقام ه ، الخ ه قول ألهم عن ا س ة م ن جمل ل «:7وم شدآم االله ه ان

ه       ه وخاص شابهه وعام ه ومت سوخه ومحكم خه ومن م ناس ي اعل ون ان الوا، تعلم م ا: ق لله
  .)2(»نعم

  . آان يعرف تأويل المتشابهات ومعانيها7فيفهم من هذا الحديث انه
  

  .)3(»نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله«: 7وفي الكافي عن الصادق -6

  .7ففي هذه الرواية الراسخون في العلم هم الائمة من أهل البيت

ول االله م  7فرس ي العل خين ف ضل الراس ه االله ،  اف د علّم ن    ق ه م زل علي ا ان ع م  جمي
  .وما آان االله لينزل عليه شيئاً لم يعلم تأويله واوصياؤه من بعده يعلمونه آله، التأويل

ن  7 وفي رواية النعماني باسناده عن الإمام جعفر الصادق        -7  عن امير المؤمنين علي ب
ال         7أبي طالب  رآن فق رآن       : ( فقد لخص موضوع المتشابه من الق شابه من الق ا المت  فهو   وام

دِي  مثل قوله تعالى ، الذي انحرف منه متفق اللفظ مختلف المعنى    يُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْ

                                                 
 . 68/ 3: تفسير الميزان: الطباطبائي، 383/ 89: بحار الأنوار: المجلسي، 111/ 1: العياشي) 1(
 . 15/ 93: بحار الأنوار: المجلسي) 2(
  . 132/ 18: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 213/ 1: الكافي: لكلينيا) 3(



 

ة               ))1مَنْ يَشَاءُ  ذا ضلالهم عن طريق الجن  فنسب الضلالة إلى نفسه في هذا الموضوع وه
  .)2()ونسب إلى الكفار في موضوع آخر ونسبه إلى الاصنام في آية اخرى، بفعلهم

شاء  ويهدي                  وفي ا  واب من ي ة والث لرواية ان االله سبحانه وتعالى يضل عن طريق الجن
ا        ، من يشاء إليه   ه م ذموم ومن وقد فسر الإمام للضلالة معانٍ منها ما هو محمود ومنه ما هو م

سيان      ى االله      ، هو ليس بمحمود ولا مذموم ومنه ضلال الن سوب ال ود هو المن والضلال المحم
  .هم عن الجنة بفعلهمسبحانه وتعالى وهو ضلال

  .ويفهم من ذلك ان اللفظ واحد والمعاني عديدة اي انه متفق اللفظ مختلف المعنى

  

 : ان سائلا سأله في موضوع المتشابه عن قوله سبحانه          7 وروي عن الإمام الصادق    -8
      َوَمَا يُؤْمِنُ أآْثَرُهُمْ بِاللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِآُون)3(      سلام را ( فقال عليه ال ذلك شرك طاعة       الم د ب

ل      ول القائ ا يق ادة آم ذا       : لا شرك عب ى آ دمت عل ذا أو اق ولا االله وفلان لفعلت آ وآطاعة ، ل
الرجل فيما لا يحل وتعظيمه من لا يستحق وما سمى االله سبحانه النصارى مشرآين الا في       

نَ       اتَّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مِ    : آية واحدة وهي قوله تعالى     سِيحَ ابْ نْ دُونِ اللّهِ وَالمَ
شْرِآُونَ   ا يُ بْحَانَهُ عَمَّ وَ سُ هَ إلا هُ داً لا إلَ اً وَاحِ دُوا إلَه رُوا إلا لِيَعْبُ ا اُمِ رْيَمَ وَمَ اجرى )) 4مَ  ف

 .)5()سبحانه عليهم اسم الشرك آما اجرى عليهم اسم الكفر

ى الم صاره عل دم اقت شابه وع ى المت رآن عل تمال الق افزاً ولعل اش ون ح ده ليك م وح حك
شابهات فيتخلصون         ات المت للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة التي تؤهلهم على فهم الآي

  .)6(من ظلمة التقليد ويقرؤون القرآن متدبرين خاشعين

والثاني ،  أن يعطي معنيين للشرك فالأول شرك طاعة لغير االله تعالى          7وهنا اراد الإمام  
طاع غير االله سواء آان نفسا داعيا إلى عمل سوء أو انساناً يضلك عن شرك عباده معه فمن ا   

  .وهو شرك لا يبلغ الانسان به الكفر، جادة الصواب فقد اشرك باالله وان لم يعبده ولم يسجد له

ريم                     رآن الك ة واصطلاحاً وفي الق شابه لغ م والمت ، وبهذا ننهي الكلام عن مجمل المحك
  .ما دوناه من آراء  ب7وفيما تناوله الإمام الصادق

                                                 
   .31/ المدثر ) 1(
   .12/ 90: بحار الأنوار: المجلسي) 2(
   .106/ يوسف ) 3(
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  الناسخ والمنسوخ
  . توطئه-1
  . النسخ في اللغة والاصطلاح-2

  .النسخ في اللغة -    أ
  . النسخ في الاصطلاح-   ب

  . امكانية النسخ-3
  . أقسام النسخ-4

  .أقسام النسخ من حيث المنسوخ -    أ
  . أقسام النسخ من حيث الناسخ-   ب

 .سخ والمنسوخ في النا7 افاضات الإمام الصادق-5
  

  :توطئه

الى                  راد االله سبحانه وتع دة اف دة واحدة هي عقي ر عقي جاءت العقائد السماوية آافة بتقري
نْ           : بالعبودية وترك عبادة من سواه فجميع الرسل نادوا في قومهم          مْ مِ ا لَكُ هَ مَ دُوا اللّ أنِ اعْبُ

  .))1إلَه غَيْرُهُ

مْ  : ى قال تعالىالا ان احكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخر        لِكُلِّ اُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكاً هُ
  .))2نَاسِكُوهُ

ة                 ا واقتضت حكم ة عليه شرائع ومهيمن بقها من ال وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما س
ى  ، ثم ينسخها لحكمة ايضاً تستدعي ذلك النسخ      ، االله سبحانه ان يشرع احكاماً لحكمة يعلمها       إل

اليَوْمَ أآْمَلْتُ  : آما اخبر تعالى بقوله   ، ا واتم االله سبحانه دينه    ان استقرت احكام الشريعة اخير    
  .))3لَكُمْ دِينَكُمْ

ذي ذآر اصله في       رآن ال وم الق سوخ ضمن ابحاث عل اء الناسخ والمن د بحث العلم وق
لَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللّهَ    مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة أوْ نُنسِهَا نَأتِ بِخَيْر مِنْهَا أوْ مِثْلِهَا أ           : آتاب االله آما في قوله    
دِيرٌ  يْء قَ لِّ شَ ى آُ وحي    ))4عَلَ زول ال ي ن درج ف ى ضروب الت ضوء عل ي ال م يلق و عل  وه

                                                 
  . 32/ المؤمنون ) 1(
  . 67/  الحج)2(
  . 3/ المائدة) 3(
  . 106/ البقرة) 4(



 

ة        وازل القراني ن الن سبوق م سابق والم ين ال ا تع سر علين ه تي ن وجوه ا صح م ا بم فمعرفتن
رآن الحقيقي                      ى مصدر الق ان عل ق وتقف وهو  وتظهر على جانب من حكمة االله في تربية الخل

ر ان يكون لأحد                    االله رب العالمين لأنه يمحو ما يشاء ويثبت ويرفع حكماً ويبدل آخر من غي
  .)1(من خلقه عمل في ذلك ولا شأن

سوخ             ة الناسخ والمن رآن معرف وم الق وا      ، ومن الضروري في عل د نقل اء ق حتى ان العلم
اذا رجل       2دخل علي : ( في رواية ابو البختري قال     7قول الإمام علي بن أبي طالب      المسجد ف

اس     :  قالوا ما هذا؟ : يخوف الناس فقال   ذآر الن ال ، رجل ي ذآر الناس       : فق ه  ! ليس برجل ي لكن
ال     ،يقول انا فلان بن فلان فأعرفوني      ه فق ال  المنسوخ ؟   أتعرف الناسخ من     :  فارسل إلي :  فق

ال، لا ه   : ق ذآر في سجدنا ولا ت ن م اخرج م رى  ، )ف ة اخ ي رواي ن   : (وف خ م ت الناس أعلم
   )2()،هلكت وأهلكت: قال، لا:  قالخ ؟المنسو

م   ة العل ال ائم خ      : (وق ه الناس رف من د ان يع اب االله الا بع سر آت د ان يف وز لأح لا يج
  .)3(.)والمنسوخ

  .وسينهض البحث بعون االله القاء الضوء على ذلك فيما يخص موضوع الرسالة 
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  النسخ في اللغة والاصطلاح
  :النسخ في اللغة

ه      : والنسخ، اآتتابك في آتاب عن معارضه    ، ساخالنسخ والانت  ، ازالتك امراً آان يعمل ب
ره سخه بحادث غي م تن اخرى، ث سخ ب م يخفف فتن زل في امر ث ة تن سوخة ، آالاي الاولى من ف

والميراث لم يقسم وآذلك تناسخ      ، وهو موت ورثه بعد ورثه    : وتناسخ الورثة ، والثانية ناسخة 
  .)1(الازمنة والقرن بعد القرن

سيد المرتضى في                      وه ا ذآر ال ة بحسب م سخ في اللغ ناك خلاف في تعريف معنى الن
ك         : (معنى النسخ حيث قال    ة ففي ذل سخ في اصل اللغ اعلم انه لا حاجة بنا إلى بيان معنى الن

  )2(.)خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه

  

  :النسخ في الاصطلاح

عن موضوعه الكلي لأجل اتمام هو ارتفاع الحكم الكلي المجعول للامة في الشريعة (
  .)3()امده وانتفاء الملاك في جعله

  .)4()رفع حكم شرعي بدليل شرعي آخر متراخ عنه:(وبتعبير أيسر هو

ه                 : (1وقال الإمام الخوئي   ده وزمان اع ام شريعة المقدسة بارتف هو رفع امر ثابت في ال
ة أم الوضعية             ام التكليفي ان من المناصب         سواء أآان ذلك الأمر المرتفع من الاحك  وسواء اآ

  . )5( )الالهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى االله تعالى

هو آل ما يطرأ على ظاهرة النص من        : (وقد اسرف بعضهم في اطلاق التعريف بقوله      
م أو                     اء الحك تخصيص عمومه أو تقيد مطلقه أو بيان مجمله أو تدريج حكمه أو تخفيف أو الغ

  .)6( )نحو ذلك

م                      وقد   ين من حك ام والخاص والمجمل والمب د والع ق والمقي ذا العرض المطل عدّ في ه
  .الناسخ والمنسوخ وهو غير ذلك

                                                 
  .61/ 3: لسان العرب: ابن منظور، 433/ 1: الصحاح: الجوهري، 201/ 4: العين: الفراهيدي) 1(
  .413: الذريعة: السيد المرتضى) 2(
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  .جامعة الكوفة/  الفقه
  .294: البيان:  الخوئي)5(
  .17: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن :  مصطفى الزلمي )6(



 

  .)1()والمنسوخ ما قد آان يعمل به ثم جاء من نسخه والمتشابه ما اشتبه على جاهله(

د االله          ال  7وفي رواية ابن محمد الهمداني عن أبي عب ا        : ( ق الناسخ الثابت والمنسوخ م
  .)2()مضى

 وعلى الآية وما يعرف به      ))3مَا نَنسَخْ مِنْ آيَة   : ويطلق الناسخ على االله تعالى آقوله     (
والمنسوخ هو الحكم   ، وعلى الحكم الناسخ لحكم اخر    ، هذه الآية ناسخة لأية آذا    : فيقال، النسخ
  .)4()المرتفع

ر  ( ظ الخب و بلف ي ول ر والنه ي الأم سخ الا ف ع الن ذي  ، ولا يق ر ال ا الخب ى ام يس بمعن ل
د    د والوعي ه الوع سخ ومن ه الن لا يدخل ب ف ث   )5( ،)الطل ي حي شيخ الطوس ك ال د ذل  واآ

ره عن    ، والنسخ يصح دخوله في الأمر والنهي بلا خلاف       :(قال والخبر ان تناول ما يصح تغي
ه     ، صفه جاز دخول النسخ فيه لأن في معنى الأمر          رى ان قول جُّ        : الا ت اسِ حِ ى النَّ هِ عَلَ وَللّ

سِهِنَّ     :  خبر وقوله  ))6يْتِالبَ صْنَ بِأنفُ اتُ يَتَرَبَّ ه      ))7وَالمُطَلَّقَ ذلك قول ر وآ ضاً خب نْ  :  أي وَمَ
 خبر ومع ذلك يصح دخول النسخ فيه فأما ما لا يصح تغيره عن صفه فلا   ))8دَخَلَهُ آَانَ آمِناً  

ما يصح عليه   وصفات الاجناس ل  ، نحو الاخبار عن صفات االله تعالى     ، يصح دخول النسخ فيه   
ر ة، التغي ار بآي ارة بالاخب سخ حيث ان العب ه الن م يصح في ادر، ل الم ، ق صير، ع لا ، سميع ب

ه سخ في صح الن ي  ، ي ره ف صح تغيي ر لا ي ان الخب ار ان آ ي الاخب سخ ف ع دخول الن ه يمتن لأن
  .)9()نفسه
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  .383/ 89: الأنوار
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  .84/ 15: الشيعة
   .106/ البقرة ) 3(
 . 212: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان) 4(
 . 6: الناسخ والمنسوخ: السدوسي) 5(
 . 97/ آل عمران ) 6(
 . 228/ البقرة ) 7(
 . 97/ آل عمران) 8(
  . 13 - 12/ 1: يانالتب: الطوسي) 9(



 

  : امكانية النسخ
وا ف              نهم اختلف ع في         يبدو ان العلماء قد اتفقوا على وقوع النسخ ولك سخ الواق دار الن ي مق

  :القرآن الكريم فانقسموا على عدة اراء
  

  :الرأي الأوّل

سخ               وع الن ام        ، وهو الراي القائل بانه لاخلاف بين المسلمين في وق را من احك ان آثي ف
د                   شريعة ق ذه ال الشرائع السابقة قد نسخت باحكام  الشريعة الإسلامية وان جملة من الاحكام ه

م التوجه في                نسخت باحكام اخرى م    سخ حك ن هذه الشريعة نفسها فقد صرح القرآن الكريم بن
  .)1(الصلاة إلى القبله الاولى وهذا مما لا ريب فيه

  

  :الرأي الثاني

ه  : وقيل، يجوز النسخ عقلا ويمنع وقوعه شرعا    : الذي قال به ابو مسلم الاصفهاني      بمنع
نْ  لا يَأتِيهِ البَا: في القرآن خاصة محتجاً بقوله تعالى  طِلُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِ

  .)3( على معنى ان احكامه لا تبطل ابداً))2حَكِيم حَمِيد
  

  :الرأي الثالث

داً               ر ج شكل آبي سخ ب م      ، وهو رأي العلماء الذين بالغوا في وقوع الن اتهم انه ضمن مبالغ
الى      فزعموا ان اولها منسوخ   ، قطعوا اوصال الآية الواحدة    ه تع ا   :  واخرها ناسخ آقول ا أيُّهَ يَ

ى الأمر          ))4الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنفُسَكُمْ لا يَضُرُّآُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ          دعو إل  فأن اخر الآية ي
ه                ، بالمعروف والنهي عن المنكر    ه بقول ذي صرح االله في ا ال ذلك ناسخ  لأوله يْكُمْ  : وهو ب عَلَ

سَكُمْ الى  ب أنفُ ه تع ي ان قول ن العرب م اب نِ   : ل زع رِضْ عَ العُرْفِ وَأعْ رْ بِ وَ وَأمُ ذِ العَفْ خُ
  .)6( اوله وآخره منسوخان ووسطه محكم))5الجَاهِلِينَ

  .ويميل البحث إلى وقوع النسخ في القرآن برفع حكم موقت وابداله بحكم ثابت دائمي

                                                 
  . 301: البيان: الخوئي، 162: معارج الأصول: المحقق الحلي: ظ) 1(
  . 42/ فصلت ) 2(
شي ) 3( ان : الزرآ صالح . د، 32/ 2: البره بحي ال رآن  : ص وم الق ي عل ث ف دين  .د، 298: مباح ي ال مح

  . 88: الجمان في علوم القرآن: رمضان
  . 105/ المائدة ) 4(
  . 199/ الأعراف ) 5(
  . 300: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح. د) 6(



 

  

  :اقسام النسخ
  :سام بحيثيات مختلفةقسم العلماء النسخ في القرآن إلى اق

  :الذي قالوا بالنسخ قسموه إلى، من حيث المنسوخ:  التقسيم الأوّل-أ

  

  : نسخ التلاوة دون الحكم-1

ه            ى المحصنة لا خلاف في ه     ، آآية الرجم فأن وجوب الرجم عل ة آانت متضمنة ل والآي
ه   ي قول لا خلاف وه سوخه ب ه (من ا البت ا فارجموهم شيخة اذا زني شيخ وال ضيا فانهم، وال ا ق

يم              ز حك الاً من االله واالله عزي وع من       . )1()الشهوة جزاء بما آسبا نك ذا الن اة ه شهد دع د است وق
ام      ذا المق ا في ه ى ان     ، النسخ باخبار احاد وان اخبار الاحاد لا اثر له سلمون عل د اجمع الم فق

  .)2(النسخ لا يثبت بخبر الواحد آما ان القرآن لا يثبت به

ن ان  صحيحين ع ي ال ت   )3(سوروي ف وا وقن ذين قتل ه ال ر معون صة اصحاب بئ ي ق  ف
اتليهم    7الرسول ال انس   ،  يدعو على ق ع             : ق اه حتى رف رآن قرآن يهم ق زل ف ا     (ون وا عن ان بلغ

ذا        ، ثم نسخت تلاوته  ) قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا       م ينكر ه وبعض أهل العل
قطع على انزال قرآن ونسخه بأخبار      النوع من النسخ لأن الاخبار فيه اخبار احاد ولا يجوز ال          

  .)4(آحاد

رآن   ي الق ع ف ر واق سخ غي ن الن وع م ذا الن ى ان ه ل البحث ال اد ، ويمي ار الآح لأن أخب
  .لاتنهض بالاستدلال عليه

  

  : نسخ التلاوة والحكم-2

 رضعات   آان فيما انزل من القرآن عشر     «: ومثاله ما روى عمرة عن عائشة انها قالت       
م ن  رمن ث ات يح ـمعلوم ات: سخن ب ول االله، خمس معلوم وفي رس ن  7فت رأ م ا يق ن فيم  وه
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 وهذا خلط بين القرآن والسنة النبوية اضافة إلى ان الرواية المذآورة موجودة في                )1(»القرآن
  .)2(الحديث الشريف ولو آان حكمها منسوخاً فلماذا وردت في صحيح مسلم

رأي بال          وع التحريف في      يضاف إلى ذلك ان القول والرأي السابق بهذا ال سخ يعني وق ن
  .وهو باطل ، القرآن

  : نسخ الحكم دون التلاوة-3

ا           ، وهذا القسم هو المشهور بين العلماء والمفسرين       اء آتب ه جماعة من العلم وقد الف في
ستقلة سوخ، م ا الناسخ و المن روا فيه افظ  ، وذآ ر النحاس والح و جعف شهير اب الم ال نهم الع م

وخالفهم في   ، والقاضي ابو بكر العربي   ، والسيوطي،وابن حزم ،وابن سلامة ،المظفر الفارسي 
ك    ، فانكروا وجود المنسوخ في القرآن ، ذلك بعض المحققين   ان ذل ى امك ع عل ، وقد اتفق الجمي

وعلى وجود آيات في القرآن نأسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة ولأحكام ثابتة في صدر    
  .)3(الإسلام

ى         ، م وبقاء التلاوة  اذن ما الحكمة في رفع الحك      والجواب على ذلك هو ان القرآن آما يتل
ه ه والعمل ب م من ه، ليعرف الحك اب علي الى فيث لام االله تع ه آ ذلك لكون ى آ ه يتل فترآت ، فأن

  .)4(التلاوة لهذه الحكمة

ف     ون للتخفي ا يك اً م سخ غالب ذلك ان الن ع     ، وآ ي رف ة ف ذآيراً بالنعم تلاوة ت ت ال فابقي
ل العمل    واما حكمة   ، المشقة ى                ، النسخ قب ان وعل ى الايم ه عل اب ب د النجوى فيث صدقة عن آال

  .)5(طاعة الأمر

ك الا                    : ويقول الشيخ الطوسي   تلاوة وهل ذل اء ال م مع بق سخ الحك فأن قيل آيف يجوز ن
ة                       م فينبغي ان يكون دلال ى الحك ة عل نقض لكون التلاوة دلالة على الحكم لأنها اذا آانت دلال

دل    ما دامت ثابتة والا   ا ت ا انم آان نقضاً على ما بيناه قيل له ليس ذلك نقضاً لكونها دلالة لأنه
  .على الحكم ما دام الحكم مصلحة

وانما تغيرت المصلحة في المستقبل في الحكم فنسخ وبقي التلاوة لما فيها            : ويقول ايضاً 
  .)1(من المصلحة

                                                 
 . 167/ 4: صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري) 1(
التبيان لرفع غموض النسخ في      : مصطفى الزلمي . د، 221: البيان: الخوئي، 13 /1: التبيان: الطوسي) 2(

 . 217: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، 78: القرآن
: مناع القطان ، 80: التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن     : مصطفى الزلمي . د، 303: البيان: الخوئي) 3(

  . 217: مباحث في علوم القرآن
ان  : مصطفى الزلمي   . د، 218: مباحث في علوم القرآن   : مناع القطان ، 24/ 2: الاتقان: السيوطي) 4( التبي

  .80: لرفع غموض النسخ في القرآن
  .218: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان) 5(



 

  :من حيث الناسخ:  التقسيم الثاني-ب

 : نسخ القرآن بالقرآن -1

اب     اب بالكت سخ الكت م ان ن ل العل ين أه ا لا خلاف ب سخ بهم ي الن ول ف ويز الق وتج
وز واء  ، يج ل س م والعم ي وجوب العل ا ف ك لأنهم ه وذل ك بين ي ذل ة ف وز ، والعل ا يج فكم

  .)2(تخصيص احداهما بصاحبه فكذلك يجوز نسخ احدهما بالاخر

ة     على اساس ان الحكم الثابت      : وقد صنف هذا القسم السيد الخوئي      سخ بآي بالقرآن ين
 .وقد مثلوا لذلك بآية النجوى، منه ناظرة إلى الحكم المنسوخ ومبينة لرفعه

ة                 سابق ولا مبين م ال ى الحك اظرة إل وايضاً على اساس ان الحكم الثابت ينسخ بآية غير ن
م الآي                 ة لرفعه وانما يلتزم بالنسخ له مجرد التنافي بينهما فيلتزم بأن الآية المتأخرة ناسخة لحك

ذا   :والتحقيق، وسار على هذا جميع او اغلب المسلمين منهم النحاس والسيوطي         ،المتقدمة ان ه
أفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ وَلَوْ آَانَ مِنْ :القسم من النسخ غير واقع في القرآن آيف وقد قال االله

  ))3( )4عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً آَثِيراً

  :سخ القرآن بالسنة ن-2

  :اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة على اتجاهين

الذي تزعمه الشافعي هو عدم انفراد السنة النبوية بنسخ آية قرآنية سواء            : الاتجاه الأوّل 
  .)5(اآانت متواترة أو احادية

سنة ووقوعه                :الاتجاه الثاني  رآن بال سخ الق  الذي تزعمه ابن حزم الظاهري هو جواز ن
  .)6(لافع

ه  وئي بقول سيد الخ ه ال واترة أو   : ووافق سنة المت سخ بال القرآن ين ت ب م الثاب ان الحك
ه عقلا         7بالاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم        سم لا اشكال في ذا الق  وه

  .)7(ونقلا

                                                                                                                                                        
  .514/ 2: العدة في أصول الفقه: الطوسي) 1(
دة : الطوسي، 455/ 1: الذريعة: الشريف المرتضى ) 2( / 2: أصول السرخسي   : السرخسي ، 537/ 2: الع

67.  
  .82/ النساء ) 3(
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ول  ث يق سي حي و رأي السرخ واترة أو (وه سنة المت اب بال سخ الكت وز ن دما يج فعن
  .)1(ذآره الكرخي عن أبي يوسفالمشهورة على ما 

اء     سخ        ، ويرى البحث من خلال ما ذآره العلم سوخ فلا ين وة المن أن يكون الناسخ في ق
  .المتواتر بالآحاد ولا المعلوم بالظنون آالقياس وما شاآله 

  

  

  

  : في الناسخ والمنسوخ7افاضات الإمام الصادق

سوخ   افاضات ذات اهمية آبرى في الناس        7وللامام جعفر الصادق   د ان     ، خ والمن د اآ فق
د االله                  سنده عن أبي عب داني ب د الهم ة محم ا في رواي سوخاَ آم زل ناسخاً ومن ال 7القرآن ن :  ق

ال        ا مضى         : (سألته عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ق ، الناسخ الثابت والمنسوخ م
س     )2()والمحكم ما يعمل به والمتشابه الذي يشبه بعضه بعضاً         رآن      وهذا يعني ان الن خ في الق

سوخ      خ ومن رآن ناس ل الق ه ان آ ن حديث م م ذي يفه يس ال ع ول ه ، واق د وردت عن دة 7وق  ع
  :روايات التي استطعنا الوقوف عليه وهي

ال  8 في آية السيف روي عن حفص بن غياث ان جعفر بن محمد عن ابيه              -1 ان االله  :( ق
داً ال االله 7بعث محم ة ق ل الذم ى أه سة اسياف عل ذْ بخم رائيلَ لا وَإِذْ أَخَ ي إِسْ اقَ بَنِ نَا مِيثَ

سْناً                    اسِ حُ وا لِلنَّ سَاآِينِ وَقُولُ امَى وَالْمَ ى وَالْيَتَ سَاناً وَذِي الْقُرْبَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْ
نْكُمْ وَأَنْ             يلاً مِ ا قَلِ وَلَّيْتُمْ إِلَّ نزلت في أهل     )()3 تُمْ مُعْرِضُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّآَاةَ ثُمَّ تَ

ه         آخِرِ               :الذمة ثم نسختها آية اخرى آما في قول الْيَوْمِ الْ هِ وَلا بِ ونَ بِاللَّ ذِينَ لا يُؤْمِنُ اتِلُوا الَّ قَ
ابَ حَتَّى يُعْطُوا  وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ             

اغِرُونَ       مْ صَ نهم الا اداء                    ))4الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُ ل م ن يقب نهم في دار الإسلام فل ان م فمن آ
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احهم ولا      ا نك ل لن ة ماح وا الجزي اذا قبل م ف سبى ذراريه الهم وت ذ م ل ويؤخ ة أو القت الجزي
  .)1()ذبائحهم ولا يقبل منهم الا اداء الجزية أو القتل

سخت في حق                         والبحث ه  ا ن ا هي انم اء حكمه سخها وبق ين ن نا يرى ان وجه التوفيق ب
  .اليهود وأهل الذمة المأمور بقتالهم وبقي حكمها في سائر الناس

ة هو الأمر                          راد في الآي ول الم دليل ان الق سوخة ب ا من وان آان للبحث تحفظ عن آونه
سان مادامت ا  ى الان ا فرض عل ر وآلاهم ي عن المنك المعروف والنه ول ب ة والق اة باقي لحي

  .بنسخها يوجب القول بنسخ الآيات الامرة بالمعروف والناهية عن المنكر وهذا باطل عقلاً

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلَى         : في قوله تعالى   -2
هُ                الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاج فَإنْ خَرَجْنَ فَ      رُوف وَاللّ نْ مَعْ سِهِنَّ مِ ي أنفُ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِ

صادق          ))2عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ات هي         7 اخرج العلماء باسانيدهم ففي المجمع عن ال  وفي عدة رواي
ه      :  آما في رواية ابن أبي عمير عن معاوية قال         )3(،منسوخة وْنَ    سألته عن قول ذِينَ يُتَوَفَّ وَالَّ

وْلِ            مِ ى الحَ اً إلَ مْ مَتَاع يَّةً لأزْوَاجِهِ ال  نْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً وَصِ ة       : ( ق سختها آي سوخة ن  من
  .)5()  ونسختها آية الميراث))4يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْراً

وْنَ  سألته عن قول االله     : وايضاً عن أبي بصير قال     اً       وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ ذَرُونَ أزْوَاج نْكُمْ وَيَ  مِ
وآيف آانت ؟     : قلت ، )هي منسوخة : ( قال وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاج      

ثم ، ثم اخرجت بلا ميراث، آان الرجل اذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولاً : (قال
  .)6()من نصيبهانسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها 

ة                   ;وقال الفيض الكاشاني     راث وآي ات المي ة بآي ربص والنفق ة الت دة بآي سخت الم  يعني ن
  .)7(النزولالتربص وان آانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في 

  

الى -3 ه تع ي قول وتُنَّ إلا وَأنْ    ف هِ وَلا تَمُ قَّ تُقَاتِ هَ حَ وا اللّ وا اتَّقُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيُّهَ تُمْ يَ
  .))1مُسْلِمُونَ

                                                 
الفيض  ، 115/ 4: تهذيب الاحكام : الطوسي، 11 - 10/ 5: الكافي: الكليني، 85/ 2 و 48/ 1: العياشي) 1(

 .334/ 2: الكاشاني
  .240/ البقرة ) 2(
  .270/ 1: تفسير الصافي: اشانيالفيض الك، 131/ 2: مجمع البيان: الطبرسي) 3(
  .234/ البقرة ) 4(
  .190/ 101: بحار الأنوار: المجلسي، 129/ 1: العياشي) 5(
شيعة  : الحر العاملي ، 129/ 1: العياشي) 6( سي ، 238 - 237/ 22: وسائل ال وار   : المجل / 101: بحار الأن

190.  
  .67 - 66/ 89: نواربحار الأ: المجلسي، 270/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني) 7(



 

ه    :  عن قول االله7سألت ابا عبد االله : روي عن أبي البصير قال     قَّ تُقَاتِ هَ حَ وا اللّ  اتَّقُ
  .))2(،)3فَاتَّـقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ :قول االله: (وما نسخها ؟ قال: قلت، )منسوخة: (قال

سوخة          ر من ة غي ة محكم ذه الآي ع    ، وذآر ابن عباس وطاووس ان ه ادة والربي ال قت وق
 وهو المروي عن أبي     فَاتَّـقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ: هي منسوخة بقوله: والسدي وابن زيد

د االله   ي عب ر واب وف         8جعف ال الخ ي ح سط ف ام بالق ه القي دخل في ه ي ى ان وا إل م ذهب  لأنه
  .)4(والامن

  

د االله       ))5مَعْرُوفِوَمَنْ آَانَ فَقِيراً فَلْيَأآُلْ بِال    :  قوله تعالى  -4  7 عن رفاعة عن أبي عب
  .)6()آان أبي يقول انها منسوخة: ( قال، فَلْيَأآُلْ بِالمَعْرُوفِ: في قوله

ة   7 يرويها عن ابيه الباقر7هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق     سوخة والاي  بأنها من
الى  ه تع ي قول سختها ه ي ن وَالَ  : الت أآُلُونَ أمْ ذِينَ يَ ي  إنَّ الَّ أآُلُونَ فِ ا يَ اً إنَّمَ امَى ظُلْم اليَتَ
  .)8( وهو ايضاً قول ابن عباس))7بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

 ان الآية الناسخة تشير إلى اآل       :الأوّل، ويرى البحث ان النسخ هنا غير واقع لأمرين       
ا                  ذا خ ر مجوز وهو به اء وغي اع العلم رج عن موضوع     الاموال بالباطل وهو محرم باجم

  .الناسخ والمنسوخ

  

وَيَسْألُونَكَ عَنْ اليَتَامَى : ان الآية الناسخة هي ايضاً منسوخة بقوله تعالى  : الأمر الثاني 
  .  وهذا امر غريب))9( )10قُلْ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ

  

                                                                                                                                                        
  102/ آل عمرآن ) 1(
  .16/ التغابن ) 2(
  .11/  90: بحار الأنوار: المجلسي، 365/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 194/ 1: العياشي) 3(
ان   : الطبرسي ، 543/ 2: التبيان: الطوسي، 38: الناسخ والمنسوخ في آتاب االله    : السدوسي) 4( : مجمع البي
2 /356.  
  .6/ نساءال) 5(
  .424/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني) 6(
  .10/ النساء) 7(
  .122/ 2: الدر المنثور: السيوطي) 8(
  .220/ البقرة ) 1(
  .31: الناسخ والمنسوخ: ابن حزم) 10(



 

ارْزُقُوهُمْ     وَإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ اُ  :  في قوله تعالى   -5 سَاآِينُ فَ امَى وَالمَ ى وَاليَتَ وْلُوا القُرْبَ
  .))1مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً

الى      7عن أبي بصير عن أبي عبد االله       ه تع ى         :  عن قول وا القُرْبَ سْمَةَ اُوْلُ ضَرَ القِ وَإذَا حَ
  .)2()ختها آية الفرائضنس: ( قال وَاليَتَامَى وَالمَسَاآِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ

ه   ي قول ي ف ن القم سَاآِينُ    : وع امَى وَالمَ ى وَاليَتَ وا القُرْبَ سْمَةَ اُوْلُ ضَرَ القِ وَإذَا حَ
  .))3يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلادِآُمْ:  منسوخ بقوله فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً

اس        هذه الآية عندنا    : ويقول الطوسي  ن عب وسعيد  ، محكمة وليست منسوخة وهو قول اب
ر   راهيم ، والحسن ، بن جبي د ، واب شعبي ، ومجاه ن يعمر     ، والزهري ، وال سدي ، ويحيى ب ، وال
  .واآثر المفسرين والفقهاء، والجبائي و الزجاج، والبلخي

وارزاق من حضر قسمة    ، هي منسوخة ، والضحاك، وابو مالك ، وقال سعيد بن المسيب   
يس بواجب   ، ه الاصناف الميراث من هذ   ه     ، ل دوب إلي ل هو من ائي    ، ب اره الجب ذي اخت ، وهو ال

سرين         ، والرماني، والبلخي اء والمف ر الفقه شر واآث د   . وجعفر بن مب ال مجاه ، هو واجب   : وق
ال     ، وحق لازم ما طابت به انفس الورثة   سوخة ق ا من ى انه يس   : وآل من ذهب إل رزق ل ان ال

  .)4(بواجب

ولان  ة ق ي الآي صادق   : الأوّل: ف ام ال سوبة للإم ة المن سوخة بالرواي ا من اني7انه :  والث
  .محكمة وغير منسوخة

ة      ة وآي هام الورث ين س رائض تع ة الف ة لأن آي ا محكم ث انه رى البح ضَرَ : وي وَإذَا حَ
ادام            القِسْمَةَ يئاً م ة ش سمة الترآ  تأمر باعطاء اولى القربى واليتامى والمساآين الحاضرين ق

لان لو آان واجباً لشاع وجوبه لأنه امر مالي         ،  وهو على وجه الندب    الحاضرين غير وارثين  
  .فلا موجب للنسخ وخاصة ان الرزق مندوب هنا، يبتلى به آل وارث فكيف يخفى حكمه

وإما أن يكون قد أراد     ،  إما أن يكون منسوب إليه ولم يقله       7وما ورد عن الإمام الصادق    
  . واالله العالم ، العامالنسخ بمعناه العام الذي من جملته تخصيص 

  

                                                 
  .8/ النساء) 1(
اني، 222/ 1: العياشي) 2( صافي: الفيض الكاش سير ال املي، 425/ 1: تف شيعة: الحر الع ائل ال / 26: وس

71.  
  .132 - 131/ 1: تفسير القمي: القمي) 3(
  .122/ 3: التبيان: الطوسي) 4(



 

الى-6 ه تع ي قول ةً  :  ف يْهِنَّ أرْبَعَ شْهِدُوا عَلَ سَائِكُمْ فَاسْتَ نْ نِ شَةَ مِ أتِينَ الفَاحِ ي يَ وَاللاتِ
بِيلا         نَّ سَ هُ لَهُ لَ اللّ وْتُ أوْ يَجْعَ اهُنَّ المَ ى يَتَوَفَّ وتِ حَتَّ   *مِنْكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُ

اً               وَا اً رَحِيم  للَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإنْ تَابَا وَأصْلَحَا فَأعْرِضُوا عَنْهُمَا إنَّ اللّهَ آَانَ تَوَّاب

)1(.  

د االله      ال 7عن أبي بصير عن أبي عب ة     :  ق ذه الآي ألته عن ه شَةَ    س أتِينَ الفَاحِ ي يَ وَاللاتِ
رأة   : (آيف آانت؛ قال: قلت: قال، )هذه منسوخة (:قال.سَبِيلا إلى  مِنْ نِسَائِكُمْ آانت الم

ه            م تجالس واوتيت في اذا فجرت فقام عليها اربعة شهود ادخلت بيتاً ولم تحدث ولم تكلم ول
جعل السبيل  : (قال، أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا    : فقوله: قلت، )بطعامها وشرابها حتى تموت   
يعني : (قال، وَاللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُمْ: قوله تعالى: قال، )لبيوتالجلد والرجم والامساك في ا

ب        البكر ا  اذا اتت الفاحشة التي اتتها هذه الثيّ ال ، فَآذُوهُمَ ا أو اصلحا         : (ق أن تاب تحبس ف
  .)2()فأعرضوا عنهما ان االله آان تواباً رحيماً

ه   ، وعن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد االله        ؤمنين      ع ، عن آبائ ر الم صلوات االله   (ن امي
رأة         :  قال - في حديث الناسخ والمنسوخ    –)عليهم أجمعين  ة ان الم آان في شريعتهم في الجاهلي

سهم         ، اذا زنت حبست في بيت واقيم بأودها حتى يأتيها الموت          وه عن مجال واذا زنا الرجل نف
روه  تموه وآذوه وعيّ ذا   ، وش ر ه ون غي وا يعرف م يكون الى  ، ول ال االله تع لام ق ي اول الإس : ف

             َّسِكُوهُن وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَأمْ
ا مِ    *فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ذَانِ يَأتِيَانِهَ ا   وَاللَّ نْكُمْ فَآذُوهُمَ

   .فَإنْ تَابَا وَأصْلَحَا فَأعْرِضُوا عَنْهُمَا إنَّ اللّهَ آَانَ تَوَّاباً رَحِيماً

ة    الى الآي زل االله تع ة ان ور الجاهلي شوا ام وي الإسلام واستوح سلمون وق ر الم ا آث فلم
نِ          الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا آُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَ      الكريمة   ي دِي ةَ جَلْدَة وَلا تَأخُذْآُمْ بِهِمَا رَأفَةٌ فِ

ؤْمِنِينَ              نَ المُ سخت   )) 3اللّهِ إنْ آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِ  فن
  .)4(هذه آية الحبس والاذى

سوخة      وفيها7الرواية الاولى والثانية عن الآمام جعفر الصادق       ا من  اقوال من حيث انه
  .وغير منسوخة

  .ان هذه الآية والتي بعدها منسوختان بآية الزاني والزانية: القول الأوّل
                                                 

  .16 - 15/ النساء ) 1(
سير القمي   : القمي ، 228 - 227/ 1: تفسير العياشي : العياشي) 2( ان : الطوسي ، 132 - 131/ 1: تف : التبي
  .430/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 142/ 3
  .2/ النور) 3(
يال) 4( ان : طبرس ع البي املي ، 40 - 39/ 3: مجم ر الع شيعة : الح ائل ال سي، 67/ 28: وس ار : المجل بح

  .6/ 9: الأنوار



 

ثلاث          :القول الثاني  ات ال ة     ) 16-15( ان آل آية من الآي ساء وآي من  ) 2(من سورة الن
ة      ث الموضوع فالآي ن حي رى م ن الآخ ستقلة ع ور م ورة الن ة ) 15(س ان عقوب ة ببي  خاص

ساء           ة خاصة بالن سحاق وهي جريم ة   ، جريمة ال ة          ) 2(والآي ور خاصة بجريم من سورة الن
  .مشترآة بين الذآور والاناث وهي جريمة الزنى

ث  ول الثال ة :الق ة   ) 15( الآي ب والآي صوصة بالثيّ د   ) 16(مخ البكر وق صوصة ب مخ
  .نسخت آلتاهما بحكم الجلد والرجم

 نسخ واقع بين الآيات الثلاث وهو ما يذهب إليه ونحن نميل إلى القول الثاني وهو ان لا     
   )1(.1السيد الخوئي

شْرُونَ            :  في قوله تعالى   -1 يَا أيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَالِ إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِ
اً مِ     وا ألْف ةٌ يَغْلِبُ نْكُمْ مِائَ نْ مِ ـتَيْنِ وَإنْ يَكُ وا مِائَ ابِرُونَ يَغْلِبُ وْمٌ لا   صَ أنَّهُمْ قَ رُوا بِ ذِينَ آَفَ نَ الَّ

  .))2يَفْقَهُونَ

ال       7عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد االله        ل ق ى     ان االله : ( في حديث طوي  فرض عل
ولي وجهه عنهم ومن            ، المؤمن في اول الأمر ان يقاتل عشرة من المشرآين         ه ان ي ليس ل

ار       م حوله  ، ولاهم يومئذ دبره فقد تبؤا مقعده من الن م     ث ه له ة من الهم رحم فصار  ، م عن ح
ن االله  اً م شرآين تخفيف ن الم ين م ل رجل ه ان يقات نهم علي ل م رجلان الرج سخ ال  فن

عْفاً           : بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى      )3(،العشرة يكُمْ ضَ الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فِ
هُ                 فَإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ      هِ وَاللّ إذْنِ اللّ يْنِ بِ وا ألْفَ فٌ يَغْلِبُ وا مِائَـتَيْنِ وَإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألْ

  .))4مَعَ الصَّابِرِينَ

  :ويرى البحث ان الآية منسوخة بالآية التي بعدها ولعدة أسباب

  .آثرة عدد الاحاديث الواردة فيها والتي تثبت آون الآية منسوخة بالآية التي تليها: لاًوّأ

ة الأ               : ثانياً ى  ان الأمر الذي جاء في الآية الثانية يغاير ويباين الأمر الذي جاء في الآي ول
  . بأعتبار ان الأمر الأوّل اشد من الثاني واصعب فلا بد من القول بالنسخ

ستفاد من                         : ثالثاً دها هو ان الم ة التي بع سوخة بالآي ة من ا ان الآي ان الأمر الذي يؤآد لن
ذآر                 7ب على النبي   الآية الاولى يوج   اد ب رغيبهم في الجه ال وت ى القت ؤمنين عل  تحريض الم

ال         ، الثواب عليه وذآر ما وعدهم االله من الظفر        ويستفاد ايضاً منها انه يجب على المؤمنين قت

                                                 
  .287-286:البيان : الخوئي ) 1(
  .65/ الانفال) 2(
  .313/ 2: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 65/ 5: الكافي: الكليني) 3(
  .66/ الانفال) 4(



 

الى                        م خفف االله تع روا ث الكفار اذا آان عددهم عشر عدد الكفار وان يثبتوا في الحرب ولا يف
ك           عليهم فأوجب عليهم القتا    ل اذا آان عدد الكفار ضعف عدد المؤمنين فلو زاد الكفار على ذل

  .لم يجب على المؤمنين المقاومة ويجوز الفرار

دها وان آانت بحسب الترتيب                      ا نزلت بع ى وانه وعلى هذا نقول ان الآية ناسخة للأول
  .تابالقرآني متصلة بالأولى والناسخ يشترط ان يكون متأخراً في الزمان لا في ترتيب الك

سوخ     7 عن الصادق  -8 ة         7ان رسول االله   ،  في حديث الناسخ والمن ى المدين اجر إل ا ه  لم
دين لا في               ى الاخوة في ال اجرين والانصار وجعل المواريث عل آخى بين اصحابه من المه

الى      أمْوَالِهِمْ وَأنفُ            : ميراث الارحام وذلك قوله تع دُوا بِ اجَرُوا وَجَاهَ وا وَهَ ذِينَ آمَنُ سِهِمْ إنَّ الَّ
اءُ بَعْض    ضُهُمْ أوْلِيَ كَ بَعْ صَرُوا اُوْلَئِ ذِينَ آوَوْا وَنَ هِ وَالَّ بِيلِ اللّ ي سَ بحانه ))1فِ ه س ى قول :  إل

              اجِرُوا ى يُهَ يْء حَتَّ ارب     وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَ اخرج الاق  ف
ل اله   ه لأه راث واثبت ن المي رةم ة  ، ج دين خاص ل ال القول  ، وأه ف ب م عط الى ، ث ال تع : فق

ٌوَالَّذِينَ آَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْض إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ آَبِير)2(.  

رحم              ة وال فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وترآته لأخيه في الدين دون القراب
يجة زل االله  فلم، والوش لام ان وي الإس هُ     : ا ق سِهِمْ وَأزْوَاجُ نْ أنْفُ المُؤْمِنِينَ مِ ى بِ يُّ أوْلَ النَّبِ

اجِرِينَ إلا أنْ                اُمَّهَاتُهُمْ وَاُوْلُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْض فِي آِتَابِ اللّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُهَ
اً    ائِكُمْ مَعْرُوف ى أوْلِيَ ـفْعَلُوا إلَ سْطُوراً    تَ ابِ مَ ي الكِتَ كَ فِ انَ ذَلِ ة    ))3 آَ سخ آي ى ن ذا المعن  فه

  .)4(الميراث

 آان رأيه في الناسخ والمنسوخ مقتصراً 7وبهذا يمكن ان نقول ان الإمام جعفر الصادق 
سوخ في               ة الناسخ والمن ل بقل رأي القائ د ال ين وهو يؤي د المحقق ول عن ه الق على ما تواتر علي

رد الا في مواضع قليلة من القرآن الكريم والتي اقتضتها مصلحة الإسلام             القرآن الكريم ولم ي   
  .في وقت من اوقات نشر الدعوة الإسلامية

الى                    ه تع ة النجوى في قول سخ هو آي وا إِذَا         : وآان ابرز مظاهر الن ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
هَ              نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاآُمْ        إِنَّ اللَّ دُوا فَ مْ تَجِ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَ

  .))5غَفُورٌ رَحِيمٌ

                                                 
  .72/ الانفال) 1(
  .73 /الانفال) 2(
  .6/ الاحزاب) 3(
وار  : المجلسي، 167/ 4: تفسير الصافي : الفيض الكاشاني ، 318/ 8: التبيان: الطوسي) 4( / 90: بحار الأن
8.  
  .12/المجادلة ) 5(



 

وَاآُمْ          : فقد ذهب اآثر العلماء الى نسخها بقوله تعالى          دَيْ نَجْ يْنَ يَ دِّمُوا بَ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَ
ولَهُ          صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَ       هَ وَرَسُ وا اللَّ اةَ وَأَطِيعُ وا الزَّآَ صَّلاةَ وَآتُ يْكُمْ فَأَقِيمُوا ال

  .))1وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ي                  : فقد استفاضت الروايات من الطريقين      ( ر عل ا غي م يعمل به ا نزلت ل ة لم  7ان الاي
اجى الرسول     ، فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم      دّ  7فكان آلما ن اه عشرُ         ق اً حتى ناج م درهم

  . )2 ()مرات
  

  

                                                 
  .13/المجادلة ) 1(
  .374: البيان : الخوئي ) 2(
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  :أسباب النزول
  :توطئه

رتبط    ،  لا يملك اختيار الوقت الذي ينزل فيه القرآن عليه       7آان رسول االله   ذلك الأمر م ف
ى     ، وما آان على الرسول الا البلاغ المبين      ، بمشيئة االله سبحانه وتعالى    زل عل رآن ين ولهذا الق

ول االله داً  7رس اً وقاع ار قائم ل والنه ي اللي سفر والحضر وف ي ال اً ف ياً وراآب دون ان ،  وماش
،  وآذلك من غير المسلمين    7يكون له في ذلك اختيار وآان المسلمون دائماً يسألون رسول االله          

ل            وحي جبرائي زول ال ا انتظر ن وره وربم فاً     7فربما اجاب من ف اً الجواب اوآاش القرآن مبين  ب
  .عن الحكم

ي ات حول سؤال النب ر من الآي د نزلت آثي ا7وق ه تع ي قول ا ف نْ : لى آم سْألُونَكَ عَ يَ
تُمْ            : وقوله تعالى  ))1الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ      ا أنفَقْ لْ مَ ونَ قُ اذَا يُنفِقُ سْألُونَكَ مَ يَ

هَا عِنْدَ يَسْألُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَّمَا عِلْمُ : وقوله تعالى))2مِنْ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْنِ
  .)4(وَيَسْألُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمْرِ رَبِّي:  وقوله تعالى))3رَبِّي

ا تجد ان      7اذا تدبرت هذه الآيات تجد ان نزولها نتيجة سؤال وجه إلى رسول االله               وربم
ة      ا       ، الآية نزلت بعد وقوع حادث  ففي  )5(،أو مشكلة حدثت في المجتمع الإسلامي وقت نزوله

ال  7العياشي عن علي بن ابراهيم عن أبي عبد االله         ه     :  ق ألته عن قول ذِي      : س ضَانَ الَّ هْرُ رَمَ شَ
ى              ،  آيف انزل فيه القرآن    ))6اُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ   ه إل وانما انزل في طوال عشرين سنة من اول

ى البيت المعمور               :(7آخره فقال  ز   ، نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إل م ان ل من   ث
ال ) البيت المعمور في طول عشرين سنة     ال النبي  «: ثم ق راهيم في اول      7ق نزلت صحف اب

ثلاث       ليلة من شهر رمضان وانزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان           ل ل زل الانجي وان
رآن      ، عشر ليلة خلت من شهر رمضان      زل الق وانزل الزبور لثماني عشرة  من رمضان وان
  . )7(»لأربع وعشرين من شهر رمضان

                                                 
  .189/ البقرة) 1(
  .215/ البقرة ) 2(
  .187/ الأعراف ) 3(
  .85/ الاسراء ) 4(
  .55: تأريخ القرآن/ محمد حسين الصغير . د:  ظ)5(
  .85/ البقرة) 6(
ي) 7( افي: الكلين سي، 80/ 1: العياشي، 629/ 2: الك وار: المجل ع : الطبرسي، 106/ 20: بحار الأن مجم

  .14/ 2: البيان



 

د االله  ي عب شامي عن أب رو ال ال: 7وعن عم هر  :(ق ن ش ة م ي اول ليل رآن ف زل الق ون
ى              : (7 وعنه )1()رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن    در إل ة الق رآن في ليل ان االله انزل جميع الق

  .)2()السماء الدنيا ثم انزل على النبي بعد ذلك نجوماً في طوال عشرين سنة
ز      شريعية        وانما وصف البحث أسباب الن رآن الت وم الق اس       ، ول من عل ولاه لضل الن اذ ل

الى في سورة                        ه تع ذا بظاهر قول إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكرات وشرب الخمور اخ
وا                 : المائدة ا طَعِمُ احٌ فِيمَ صَّالِحَاتِ جُنَ وا ال وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ى الَّ يْسَ عَلَ د حكي عن       )) 3لَ  فق

ولان         عثمان بن مظعون وعمرو بن       ا يق ا آان د يكرب انهم ذه    ، الخمر مباحة   : مع ويحتجان به
الوا          ، وخفي عليهما سبب نزولها   ، الآية زل تحريم الخمر ق ا ن ذين    : وآذلك لم ا ال آيف بأخوانن

وا    «: فأنزل االله تعالى، ماتوا وهي في بطونهم وقد اخبرنا االله انها رجس         ذِينَ آمَنُ ى الَّ لَيْسَ عَلَ
   .)5( )4(» جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ا في                      شرعية آم ام ال ى الاحك شتملة عل ات الم ك الآي الى   يضاف إلى هذا آله تل ه تع : قول
        َيَسْألُونَكَ عَنْ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه) 6(   الى نِ    :  وقوله تع سْألُونَكَ عَ يَ

  .))7ال فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ آَبِيرٌالشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَ
شرعية                 ام ال ى جزء من الاحك ات اشتملت عل ذه الآي زول لا        ، فكل ه ان سبب الن وان آ

  .يقتصر على ذلك

  :تعريف أسباب النزول

  .)8()امور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنها(عرف أسباب النزول بانه 
،  أو الآيات متحدثة عنه ان مبينة لحكمه ايام وقوعه  هو مانزلت الآية  :(وعرفه الزرقاني 

ات من االله     ،  أو سؤال وجه إليه 7والمعنى انه حادثة وقعت في زمن النبي       ة أو الآي فنزلت الآي
  .)9()تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

ه               ه      أو هو معرفة ما نزلت الآية أو الآيات بسببه متضمنة له أو مجيبة عن ة لحكم  أو مبين
  .)10(وزمن وقوعه

                                                 
  .431/ 1: تفسير آنز الدقائق: المشهدي القمي) 1(
  .14/ 2: مع البيانمج: الطبرسي، 66 - 65/ 4: الكافي: الكليني) 2(
  .93/ المائدة) 3(
  .93/ المائدة) 4(
  .28/ 1: البرهان: الزرآشي) 5(
  .1/ الانفال) 6(
  .217/ البقرة) 7(
  .38: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم) 8(
  .76/ 1: مناهل العرفان: الزرقاني) 9(
  .132: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح. د: ظ )  10(



 

ا لأن                 ( ر فيه ولمعرفة أسباب النزول أثر آبير في فهم الآية والتعرف على اسرار التعبي
ا        اً لم ه وفق ر في ة التعبي ياغته وطريق ئ ص زول تج ين للن سبب مع رتبط ب ي الم نص القرآن ال

  .)1()يقتضيه ذلكم السبب
ر سؤ     ، والنزول اما ان يكون ابتدائياً    ( تفتاء      أو على اث ان   ، ال أو حادث أو اس من  ، من آ

ة                      شريع العام ان الت دين والاساس في ارآ آان منه ابتدائياً فيمكن اعتباره الاصل الأوّل في ال
سائلين                   أو ، وما جاء عقب واقعة فأما ان يكون حكماً جديداً لا عهد لهم به أو نبأ مجهولاً عند ال

   )2()  تفصيلاً في حدود أو فرائض اجملت من ذي قبل
ا                  ذه وم ة أو ه بعد هذه التعريفات وبعد الاحاطة التأريخية بالازمان التي رافقت تلك الآي

تستطيع ان تضع النصوص التشريعية في موضعها الزمني وفي          ، وقع من خلالها من احداث    
ة            ، الخاصةاجوائها وملابساتها    ومعرفة الملابسة وما انطوت عليه من قرائن قد تغير من دلال

ا يلقي من                 و، نص بأآمله  ز لم لهذا فاننا بأمس الحاجة لمعرفة أسباب النزول في الكتاب العزي
  .)3(اضواء على طبيعة الحكم

                                                 
  .229: المدرسة القرآنية: لصدرمحمد باقر ا) 1(
  .52: تأريخ القرآن: محمد حسين الصغير. د) 2(
  .554: الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم: ظ) 3(



 

  :اقسام أسباب النزول
ري   ا الجعب ا ذآره سمان آم زول ق باب الن ة أس ال، لمعرف ث ق ى  : (حي رآن عل زل الق ن

ة أو سؤال       ، قسم نزل ابتداء  : قسمين أن        )1()وقسم نزل عقب واقع ذا ف ى ه زول     وعل أسباب الن
  :تقسم إلى

  : ما انزله االله ابتداءً-1

ائع            ا أو وصف بعض الوق ابرة مع انبيائه آاآثر الآيات المشتملة على قصص الامم الغ
الماضية أو الاخبار الغيبية المستقبلة أو تصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو احوال النعيم           

رتبط  و العذاب وهي في القرآن آثيرة انزلها االله    لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم وجعلها م
ع                   )2(،بالسياق القرآني سابقة ولاحقة من غير ان تكون اجابة عن سؤال أو بياناً لحكم شيء وق

تلاه    7 فقد روي عن الإمام الصادق ))3وَإذِ ابْتَلَى إبْرَاهِيمَ رَبُّهُ  : آما في قوله تعالى    ا اب ه م  ان
راهيم        االله به في نومه من ذبح ول       ا اب لم لأمر         7ده اسماعيل أبي العرب فأتمه ا وس  وعزم عليه

ره االله             ا ام ا صدق وعمل بم ه لم اً ل اً    االله فلما عزم قال االله ثواب اسِ إمَام كَ لِلنَّ ي جَاعِلُ  ))4إنِّ
ـنَ            وآقوله تعالى     )5(الآية مَاعِيلُ رَبَّ تِ وَإسْ كَ       وَإذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنْ البَيْ ا إنَّ لْ مِنَّ ا تَقَبَّ

  .))6أنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

د االله            ال    7فقد ورد عن أبي سلمة عن أبي عب ه ق زل الحجر الاسود من          « :  ان ان االله ان
الجنة لأدم وآان البيت درة بيضاء فرفعه االله تعالى إلى السماء وبقي اساسه فهو حيال هذا                

راهيم               البيت وقال يدخله آل يوم سبعون الف ملك        امر االله سبحانه اب داً ف ه اب  لا يرجعون إلي
 فأن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء بل هو  )7(»واسماعيل ان يبنيا البيت على القواعد    

ده اسماعيل               راهيم مع ول اء   8من باب الاخبار عن الوقائع الماضية آذآر قصة اب  أو قصة بن
  .البيت ونحو ذلك

  : قسم نزل عقب واقعة أو سؤال-2
  .ي هذا القسم يكون سبب نزول الآيات القرآنية قاصراً على امرينوف

  .ان تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها: الأمر الأوّل
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  .139/ 1: تفسير الصافي



 

د االله            ال  7وذلك آالذي روي عن سماعه عن أبي عب ول االله      :  ق ألته عن ق مْ    : س لَّ لَكُ أُحِ
انُونَ                لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَ       تُمْ تَخْتَ مْ آُنْ هُ أَنَّكُ مَ اللَّ نَّ عَلِ اسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُ

رَبُوا             وا وَاشْ مْ وَآُلُ هُ لَكُ بَ اللَّ ا آَتَ وا مَ رُوهُنَّ وَابْتَغُ آنَ بَاشِ نْكُمْ فَالْ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَ
لِ وَلا                     حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَ     ى اللَّيْ صِّيَامَ إِلَ وا ال مَّ أَتِمُّ رِ ثُ نَ الْفَجْ وَدِ مِ يْطِ الْأَسْ بْيَضُ مِنَ الْخَ

هِ                            هُ آيَاتِ يِّنُ اللَّ ذَلِكَ يُبَ ا آَ لا تَقْرَبُوهَ هِ فَ دُودُ اللَّ كَ حُ سَاجِدِ تِلْ ي الْمَ اآِفُونَ فِ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَ
ان مع رسول االله            : ( قال ))1قُونَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّ   ر وآ دق     7نزلت في خوات بن جبي في الخن

ام                     ه الطع رّم علي ، وهو صائم فأمسى على ذلك وآانوا من قبل ان هذه الآية اذا نام احدهم ح
، لا تنم حتى نصنع لك طعامك      : فرجع خوات إلى أهله حين امسى فقال عندآم طعام ؟ فقالوا          

الوا ام فق أ فن ت : فأتك د فعل الق م : ؟ ق ل ، نع دق فجع ى الخن دا إل ك واصبح فغ ى ذل ات عل فب
فنزلت هذه  ، فلما رآى الذي به سأله فأخبره آيف آان امره         7يغشى عليه فمر به رسول االله     

ة  سَائِكُمْ        الآي ى نِ ثُ إلَ صِّيَامِ الرَّفَ ةَ ال مْ لَيْلَ لَّ لَكُ ى   اُحِ مُ      :إل يَّنَ لَكُ ى يَتَبَ رَبُوا حَتَّ وا وَاشْ  وَآُلُ
  .)2(الآية الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنْ الخَيْطِ الأسْوَدِ مِنْ الفَجْرِ

اني ر الث سأل رسول االله: الأم ذي 7ان ي ه آال م في ان الحك رآن ببي زل الق  عن شيء فيتن
د االله ي عب الى7روي عن أب ه تع ي قول هَ : ف إنَّ اللّ لَحُوا فَ كَ وَأصْ دِ ذَلِ نْ بَعْ ابُوا مِ ذِينَ تَ إلا الَّ

ال   ))3 رَحِيمٌ غَفُورٌ ن                         : (  ق ه حارث بن سويد ب ال ل صار يق ات في رجل من الان نزلت  الآي
ثم ، الصامت  وآان قتل المجذر بن زياد البلوي غدرا وهرب وارتد عن الإسلام ولحق بمكة              

دم  سألوا رسول االله   ن ه ان ي ى قوم ى     7فأرسل إل ة إل سألوا فنزلت الآي ة؟ ف ي من توب هل ل
م انك لصدوق ورسول           ابُواإلا الَّذِينَ تَ :قوله ال اني اعل فحملها إليه رجل من قومه فق

  .)4()وتاب وحسن اسلامه، ورجع إلى المدينة، االله اصدق منك واالله اصدق الثلاثة
اً               ه وقف م يكن نزول ريم ل رآن الك أن الق بباً ف ة س ولا يعني هذا ان يلتمس الانسان لكل آي

سؤال والا    ، على الحوادث والوقائع   داء         أو على ال زل ابت ان يتن ل آ سار ب ان   ، ستف د الايم ، بعقائ
  .وشرائع االله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة، وواجبات الإسلام

                                                 
  .187/ البقرة ) 1(
ي) 2( افي: الكلين ي، 89/ 4: الك ي : العياش سير العياش ي، 83/ 1: تف ان: الطوس ، 138 - 137/ 2: التبي

  .225/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 21/ 2: مجمع البيان: الطبرسي
  .89/ آل عمران) 3(
صنعاني) 4( رآن: ال سير الق ري، 125/ 1: تف رآن  : الطب ل الق ن تأوي ان ع امع البي ي، 460/ 3: ج : الطوس

  .354/ 1: افيتفسير الص: الفيض الكاشاني، 339 - 338/ 2: مجمع البيان: الطبرسي، 519/ 2: التبيان



 

  :عائدية معرفة أسباب النزول
  :ولمعرفة أسباب النزول عوائد وفوائد اهمها

ام             -1 م من الاحك شريع حك شرع     ، معرفة وجه الحكمة الباعثة على ت اة ال وادراك مراع
  .)1(الح العامة في علاج الحوادث رحمة بالامةللمص

رة     -2 رى ان العب ن ي د م سبب عن وم بال صيغة العم ان ب زل ان آ ا ن م م تخصيص حك
 .)2(بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

وهذه المسألة وقع فيها خلاف سنوضحها لاحقاً انشاء االله وقد يمثل لهذا ما روي عن 
يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا قوله تعالى  في 7عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

  .))3آَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ

 يتصدقون بشر ما عندهم من التمر الرقيق 7آان اناس على عهد رسول االله: (قال
لا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ وَ ففي ذلك انزل االله، القشر الكبير النوى يقال له المعافارة

  .))4تُنفِقُون

  

والاجماع على عدم جواز اخراج ،  قيام الدليل على التخصيص في سياق اللفظ العام-3
  .)5(بل اشترط بعضهم في السبب اثر يروى، السبب بالاجتهاد

فاذا آان لفظ ما نزل عاماً وورد دليل على تخصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص 
فلا ، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، ولا يصح اخراجها، ما عدا صورتهعلى 

إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ :  آما في قوله تعالى)6(يجوز اخراجها بالاجتهاد لأن ظني
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ألْسِنَتُهُمْ *  الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

يَوْمَـئِذ يُوَفِّيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنَّ اللّهَ هُوَ * وَأيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُوا يَعْمَلُونَ 
  .))7الحَقُّ المُبِينُ

                                                 
  .22/ 1: البرهان في علوم القرآن: الزرآشي: ظ) 1(
  .28/ 1: الاتقان: السيوطي: ظ) 2(
  .267/ البقرة) 3(
ي) 4( ي، 148/ 1: العياش ان: الطوس دي، 320/ 2: التبي زول: الواح باب الن ي، 56 - 55: اس : الطبرس

  .297/ 1: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 191/ 2: مجمع البيان
  .38: الجمان في علوم القرآن: محي الدين رمضان. د) 5(
  .73: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان) 6(
  .25 - 23/ النور ) 7(



 

اس    7ج النبي فأن هذه الآية نزلت في عائشة خاصة أو فيها وفي سائر ازوا          ن عب  عن اب
شة خاصة     إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ: في قوله اس    )1(الآية نزلت في عائ ن عب  وعن اب

 ولم يجعل االله لمن فعل ذلك توبة وجعل         7 وازواج النبي  )2(هذه في عائشة  ، في هذه الآية ايضاً   
ي      ر ازواج النب ن غي ات م ن المؤمن رأة م ى ام ن رم ر  7لم م ق ة ث ونَ  : أ التوب ذِينَ يَرْمُ وَالَّ

  .))3) (4إلا الَّذِينَ تَابُوا: إلى قوله المُحْصَنَاتِ
الى  ه تع وم قول ان مخصصاً لعم اذف وان آ ة الق ول توب أن قب ذا ف ى ه ذِينَ : وعل إنَّ الَّ

افِلاتِ  ائر ازواج         يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَ شة أو قذف س اول بالتخصيص من قذف عائ لا يتن
  .)5()لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي(فأن هذا لا توبة له  7النبي

  
ذي يكتنف بعض                   -4 ز وآشف الغموض ال  الوقوف على معنى التنزيل من الآي العزي

  .)6(الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها
جَّ ا         : آقوله تعالى  احَ         إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَ لا جُنَ رَ فَ تَ أوِ اعْتَمَ لبَيْ

  .))7عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللّهَ شَاآِرٌ عَلِيمٌ
د االله          ه          7روي عن معاوية بن عمار عن أبي عب دما طاف     7 في حديث حج البيت ان  بع

دأ االله    ،ان الصفا والمروة من شعائر االله      « : 7بالبيت وصلى رآعتين قال    ا ب دأ بم ه   فأب ، ب
أنزل              روة شيء صنعه المشرآون ف صفا والم وان المسلمين آانوا يظنون ان السعي بين ال

هِ أنْ             :االله احَ عَلَيْ لا جُنَ رَ فَ تَ أوِ اعْتَمَ جَّ البَيْ نْ حَ هِ فَمَ عَائِرِ اللّ نْ شَ رْوَةَ مِ صَّفَا وَالمَ إنَّ ال
  .))8يَطَّوَّفَ بِهِمَا

فريضة أو سنة ، سألته عن السعي بين الصفا والمروة:  قال7ن أبي عبد االله  وروي ايضاً ع  
ا   : قلت أليس االله يقول   : قال، )فريضة: (؟ قال  ال ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَ ان ذلك   : (ق آ

وا الاصنام فتشاغل رجل       7وذلك ان رسول االله، في عمرة القضاء   يهم ان يرفع آان شرطه عل
، ان فلان لم يطف: فسألوه وقيل له 7فجاؤوا إلى رسول االله، ابه حتى اعيدت الاصناممن اصح

                                                 
ري ) 1( رآن: الطب ل آي الق ان عن تأوي ر، 139/ 18: جامع البي ن آثي رآن العظيم: اب سير الق ، 287/ 3: تف

  .423/ 3: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني، 390/ 2: فقه القرآن: القطب الراوندي
ة                             ) 2( ا ماري شيعة انه شة وروت ال ؤمنين عائ ة في قصة الافك هي أم الم سنة ان المقذوف في رواية أهل ال

  .88/ 15: الميزان: الطباطبائي: ينظر: 7القبطية أم ابراهيم التي اهداها المقوقس ملك مصر إلى النبي
  .5 - 4/ النور ) 3(
  .421/ 7: التبيان: الطوسي، 100 - 99/ 18: تأويل آي القرآنجامع البيان عن : الطبري) 4(
  .73: مباحث في علوم القرآن: مناع القطان) 5(
  .38: الجمان في علوم القرآن: محي الدين رمضان. د: ظ) 6(
  .158/ البقرة ) 7(
  .445/ 1: مجمع البيان: الطبرسي، 7/ 1: العياشي، 245/ 4: الكافي: الكليني) 8(



 

تَ أوِ               :فأنزل االله : وقال، وقد اعيدت الاصنام   جَّ البَيْ نْ حَ هِ فَمَ إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّ
  .)1()م عليهماأي والاصنا اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

ه        ) 2( معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين المبهم فيه        -5 لكي يوضح سبب النزول من نزلت في
الى ه تع ذي ذآر في قول دافع الخصومة والتحامل آال ره ب ة حتى لا تحمل على غي ذِينَ : الآي الَّ

ةً فَلَ         رّاً وَعَلانِيَ ارِ سِ لِ وَالنَّهَ وَالَهُمْ بِاللَّيْ مْ        يُنفِقُونَ أمْ يْهِمْ وَلا هُ وْفٌ عَلَ مْ وَلا خَ دَ رَبِّهِ رُهُمْ عِنْ مْ أجْ هُ
  .)) 3 يَحْزَنُونَ

ة      7نزلت الآية في علي   : (قال ابن عباس  : ( قال 7روي عن أبي عبد االله     ه اربع  آانت مع
  .)4()دراهم فتصدق بواحد نهار وبواحد ليلاً وبواحد سراً وبواحد علانية

ة من      ، زول وعائديته التشريعية من وجه     وفيما تقدم تبدو اهمية سبب الن      ه العام وعائديت
  .وجوه اخرى آما اوضح البحث ذلك 

                                                 
  .445/ 1: مجمع البيان: الطبرسي، 44/ 2: التبيان: الطوسي، 69/ 1: العياشي) 1(
  .29/ 1: الاتقان: السيوطي) 2(
  .274/ البقرة ) 3(
ان   : الطبرسي ، 357/ 2: التبيان: الطوسي) 4( رآن     : القرطبي ، 204/ 2: مجمع البي ام الق / 3: الجامع لأحك

  .333/ 1: تفسير القرآن العظيم: ابن آثير، 347



 

  :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ة          شأنه الآي ، لقد لاحظنا فيما مر علينا من امثلة انه آان هناك فرد وسبب خاص نزلت ب

ل تحدثت  ، عن هذا الفرد  ، لكنها عندما نزلت لم تتحدث بلغة المفرد       سمى     ب ة الجمع التي ت  بلغ
وم     الى      )1(،لغة الاعمام أو العم ه تع هَدَاءُ إلا            آقول مْ شُ نْ لَهُ مْ يَكُ مْ وَلَ ونَ أزْوَاجَهُ ذِينَ يَرْمُ وَالَّ

  .))2إنْ آَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ:  إلى قوله تعالىأنفُسُهُمْ

د االله       و عب ة      7وقد سئل اب ذه الآي ه           ،  عن ه راهيم عن ابي ن اب ي ب ال ، فعن عل اد   : ق ان عب
د االله   ، آيف يلاعن الرجل المرأة:  وانا حاضر7البصري سأل ابا عبد االله   و عب ال اب ان «: 7فق

ه   ، فقال يا رسول االله 7من المسلمين اتى رسول االله    )3( رجلاً ، أرأيت لو ان رجلا دخل منزل
ه رسول االله     : ما آان يصنع ؟ قال    ، فوجد مع امرأته رجلا مجامعها     رف فأنص  7فأعرض عن

 فنزل الوحي من عند االله -قال–ذلك الرجل وآان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته 
انت الذي رأيت مع     : إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له      7فارسل رسول االله  ، تعالى بالحكم فيهما  
ك فأن االله تعالى قد انزل الحكم في       ، انطلق فأتني بأمرأتك  : فقال له ، نعم: امرأتك رجلاً ؟ فقال   

  .وفيها

ال  ا  : ق ا رسول االله ، فأحضرها زوجه ال   7فأوقفهم م ق زوج ث ع شهادات   : لل اشهد ارب
ه           ا ب ا رميته ال –باالله انك لمن الصادقين فيم شهد -ق ه   ،  ف ال ل م ق ة االله   ، اتقي االله : ث أن لعن ف

ال –اشهد الخامسة ان لعنة االله عليك ان آنت من الكاذبين           : ثم قال له  ، شديدة شهد  -ق م  ،  ف ث
اك        : ثم قال للمرأة  ، فنحيامر به    اشهدي اربع شهادات باالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رم

ا  ، ثم قال لها امسكي   ،  فشهدت -قال–به   ال له أن غضب االله شديد    : فوعظها وق ، اتقي االله ف
ه   ثم قال لها اشهدي الخامسة ان غضب االله عليك ان آان زوجك من الصادقين فيما        رماك ب

  .)4(لا تجتمعان بنكاح ابداً بعدما تلاعنتما: رق بينهما وقال لهما فف-قال-،  فشهدت-قال–
ة بصيغة الجمع                 فهل  ، وهذه الرواية التي تبين سبب نزول الآية توضح انها نزلت عام

ى                            ا عل ه خاص ولا نطبقه د ب اً اري سببه فيكون عام ذي نزلت ب رد ال ى الف يقتصر تطبيقها عل

                                                 
  .100: علوم القرآن:  عبد المنعم النمر.د: ظ) 1(
  .9 - 6/ النور ) 2(
ة          ) 3( ن اُميّ اس     (الرجل هو هلال ب ن عب د النبي              : فعن اب ه عن ذف امرأت ة ق ن اُميّ ن    7ان هلال اب شريك ب  ب

ي، سمحاء ال النب رك: 7فق ي ظه د ف ة والا ح ال، البين لاً : فق ه رج ى امرأت دنا عل ا رسول االله اذا رأى اح ي
ال هلال   ، البينة والا حد في ظهرك    :  يقول 7لبينة ؟ فجعل رسول االله    ينطلق يلتمس ا   الحق      : فق ذي بعثك ب وال

صادق  ي ل د     ، ان ن الح ري م رأ ظه ا يب زلن االله م ه   ، ولين أنزل علي ل ف زل جبري ون  : ون ذين يرم وال
/ 5: سنن الترمذي  : الترمذي ، 159/ 3: البخاري : ينظر ، »ان آان من الصادقين« حتى بلغ  ازواجهم

  .668/ 1: سنن ابن ماجة: ابن ماجة، 13 - 12
  .163/ 6: الكافي: الكليني) 4(



 

رد أو   ، نتظر غيرها لغيرهامثاله وتصبح الآية خاصة بمن نزلت فيه وت        ى الف أو اننا نطبقها عل
تقبال وتكون                            شابه في الحال والاس ا ي ى آل من أو م ه وعل ذي نزلت في للسبب الشخصي ال

  .)1(العبرة حينئذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
الى                  7وقد اوضح الإمام الصادق    ه تع أله عن قول ا س د لم ن يزي ه لعمر ب ذِينَ  :  بقول وَالَّ

ك     7هذه نزلت في رحم آل محمد      ())2مَا أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ     يَصِلُونَ   ، وقد تكون في قرابت
  .)3()انه في شيء واحد: فلا تكونن ممن يقول للشيء

ا بقي    : ( قوله7وروي عنه  ة لم ولو ان الآية اذا نزلت في قوم ثم مات اولئك ماتت الآي
سماوات والارض  م ، من القرآن شيء ولكن القرآن يجري اوله على آخره  ل  ، ا دامت ال ولك

  .)4()آية يتلوها منها من خير أو شر
سبب                   وم اللفظ لا بخصوص ال رة بعم ين ان العب روايتين يتب الحكم  ، من خلال هاتين ال ف

  .)5(الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها
ذي نزلت    اي بمعنى ان الآية النازلة عامة بصيغة الجمع ولا يقتصر ت          رد ال طبيقها على الف

فالحكم النازل اذا آان له سبب مباشر فأنه حكم له ولكل ما يشبه هذا السبب في آل وقت                    ، بسببه
  .)6(»العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب«ومن اجل هذا وضع العلماء هذه القاعدة 
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  : في أسباب النزول7ما أثر عن الإمام جعفر الصادق

ا  أتي نم ا ي صادق نعرض فيم ام ال ن الإم ر ع ا أث ب  7ذج م ي آت زول ف باب الن ي أس  ف
  :التفسير والحديث

وْ           :7سألت ابا عبد االله   : قال: عن سيف بن عمير    -1 وْمَهُمْ وَلَ اتِلُوا قَ اتِلُوآُمْ أوْ يُقَ أنْ يُقَ
دلج   نزلتُ في ب  : آان أبي يقول  : (قال، ))1شَاءَ اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوآُمْ     وا  ، ني م اعتزل

ومهم      7فلم يقاتلوا النبي   م ؟      : قلت ، )لم يكونوا مع ق ا صنع به ال ، فم اتلهم النبي    : (ق م يق  7ل
 .)2()هو الضيق» وحصرت صدورهم«: قال، حتى فرغ من عدوه ثم نبذ اليهم على سواء

ام       ه الإم هذه الرواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق استند فيها الإمام إلى رأي ابي
لم يقاتلهم : قلت فما صنع بهم ؟ قال: فهو يقول،  ويبدو انه أخذ ذلك مشافهة عنه      7مد باقر مح

  .وذلك ما يمثل رأيه ويستند عليه في بيان سبب النزول، الخ... 7النبي

الى -2 ه تع زول قول صِّيَامُ: في سبب ن يْكُمُ ال بَ عَلَ وا آُتِ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيُّهَ  عن ))3يَ
اً ولا          7لم يكن رسول االله     : ( قال 7ن أبي عبد االله   محمد بن مسلم ع    سفر تطوع يصوم في ال

ضة ول االله  ، فري ى رس ذبون عل راع     ، 7يك ول االله بك ة ورس ة الكريم ذه الآي ت ه نزل
دعا رسول االله          )4(الغميم د صلاة الفجر ف ال              7عن اء فشرب وامر الناس ان يفطروا فق بان
وم سماه : ق ذا ف ا ه و صمنا يومن ار ول ه النه د توج صاة 7م رسول االلهق ون ، الع م يزال فل

 .)5(7يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول االله

صادق              ر ال ام جعف ة ان الإم ذه الرواي ا عن جده رسول         7ويرى البحث في ه  يرويه
اً ولا فريضة            7 والتي بين فيها ان رسول االله      7االله سفر لا تطوع وان ،  لم يكن يصوم في ال

ال    ى االله تع ا اخل ة م ادة قديم صوم عب ل     ال ي آ يهم ف ا عل ن ان يوجبه م ع ن الام ة م ى ام
ام          يهم الطع رم عل ر اي يح دهم ان يفط ام اح ستطيعون اذا ن انوا لا ي م آ روف وانه الظ

ه                        الى امر نبي وم في حين نجد ان االله سبحانه وتع  7والشراب من وقت النوم إلى وقت الن
  .بوجوب الافطار في السفر والمرض والذي آان هو سبب النزول
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 ))1يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحَلَّ اللّهُ لَكُمْ:  تعالى  قوله-3

ي   «:  انه قال  7روي عن أبي عبد االله     لال ، 7نزلت في عل ان بن مظعون     ، وب ، وعثم
ا شاء االله               7فاما علي  داً الا م ل اب ه حلف ان لا          ، فانه حلف ان لا ينام باللي لال فان ا ب وام
 . )2(»نهار ابداً واما عثمان بن مظعون فانه حلف ان لا ينكح ابداًيفطر بال

صادق ام ال ه الإم ا بين ة آم ة الكريم زول الآي ي7وسبب الن ام عل ي الإم ت ف ا نزل  7 انه
ول    حاب الرس ن اص ان م اب       7واثن ات بالاجتن ن الطيب الى م ل االله تع ا اح وا م ذين حرم  ال

زل ه    سهم       والامتناع عنه وان االله سبحانه وتعالى ان ى انف وا عل م ان لا يحرم ين له ة ليب ذه الآي
  .حلالها وطيباتها فنزلت الآية

الى-4 ه تع زول قول ي سبب ن نُ :  ف دِّمَاءَ وَنَحْ سْفِكُ ال ا وَيَ سِدُ فِيهَ نْ يُفْ ا مَ لُ فِيهَ أتَجْعَ
 .))3نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

د االله      ال  7روي عن أبي عب ة سألت      «:  ق نهم         ان الملائك ة م ل الخليف الى ان يجع ، االله تع
ريم        : وقالوا رآن الك ر في الق  نحن نقدسك ونطيعك ولا نعصيك آغيرنا قال فلما اجيبوا بما ذُآ

د هبوطه ان                           الى آدم بع أمر االله تع العرش استغفاراً ف لاذوا ب م ف ا له م تجاوزوا م علموا انه
  .)4(»لملائكة المقربونيبني له في الارض بيتاً يلوذ به المخطئون آما لاذ بالعرش ا

صادق     ام ال ة الإم ي رواي اء ف ا ج زول آم بب الن م ان س ا نفه بحانه 7وهن  ان االله س
صالح    ه اعرف بم اس لأن د الن ذي يفي ه ال صدر عن ن ي يح ولك ه القب صدر عن الى لا ي وتع

اد ا آدم، العب ق ابين ا بخل ه علين ذآرنا بنعمت الى اراد ان ي بحانه وتع ذلك إن االله س ا 7وآ  وم
ولذلك الغرض من انزاله إلى الدنيا وحقيقة جعل الخلافة في الارض           ، من الفضيلة اعطاه  

  .وما هي آثارها وخواصها
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سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنْ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي آَانُوا عَلَيْهَا    : قوله تعالى  -5
 .))1 يَشَاءُ إلَى صِرَاط مُسْتَقِيمقُلْ لِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ

تحولت القبلة إلى الكعبة بعدما صلى     «:  قال 7عن علي بن ابراهيم باسناده عن الصادق      
ه      ، ثلاث عشرة سنة إلى بيت المقدس      7النبي ورة صلى علي وبعد مهاجرته إلى المدينة المن

ال  -الصلاة والسلام إلى بيت المقدس سبعة اشهر          م وجهه االله إ     : - ق ة   ث ى الكعب ك ان   ، ل وذل
ول االله  رون رس انوا يعي ود آ ه 7اليه ون ل ا : ويقول ابع لن ت ت ا ، ان ي قبلتن صلي ف أغتم ، ت ف

سماء ينتظر من                ، مع ذلك غماً شديداً    7رسول االله  اق ال ى آف وخرج في جوف الليل ينظر إل
د  ، فلما اصبح وحضرت وقت صلات الظهر ، في ذلك الأمر   االله آان في مسجد بني سالم ق

ينصلى ر رآعت ة،  من الظه ى الكعب ه إل ذ بعضديه وحول ل وأخ ه جبرائي زل علي زل ، فن وان
سْجِدِ                :عليه طْرَ المَ كَ شَ وَلِّ وَجْهَ اهَا فَ ةً تَرْضَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَ

رَامِ  ين إل          ))2الحَ ى بيت المقدس ورآعت ين إل د صلى رآعت ان ق ة وآ ود  ، ى الكعب فقالت اليه
  .))3مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي آَانُوا عَلَيْهَا :والسفهاء

سلمون حيث             7في سبب نزول هذه الآية يذآر الإمام الصادق        ا الم دة التي بقي عليه  الم
ذين                         زوا عن المشرآين ال ى بيت المقدس ليتمي ة ثلاث عشرة سنة يصلون إل انهم آانوا بمك

ة حتى                7ون بالبيت وعندما هاجر النبي    يطوف ه الكعب  إلى المدينة فبعد سبعة اشهر حول وجه
زوا                    د في الأوّل اي يتمي ا اري يتميز المسلمون عن اليهود الذين يتوجهون إلى بيت المقدس آم

  .من آفار قريش فنزلت الآية الكريمة

  

ى        سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَأمَنُوآُ    : قوله تعالى  -3 مْ وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ آُلَّ مَا رُدُّوا إلَ
 .))4الفِتْنَةِ اُرْآِسُوا فِيهَا

 7اجدبت بلادهم فجاء رسول االله       ، نزلت في عُييّنه بن حصن الفزاري      (7عن الصادق 
ه              ة ولا يتعرض ل بطن نخل يم ب اً     ، ووادعه على ان يق اً ملعون ان منافق ذي سماه      ، وآ وهو ال

  .)5()لمطاع في قومهالاحمق ا: 7رسول االله
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انوا                           م آ ه وانه ذا الرجل وقوم ا نزلت في ه ة أنه ة الكريم ذه الآي نجد في سبب نزول ه
ي أتون النب ذلك 7ي دون ب ان يري ريش فيرتكسون في الاوث ى ق م يرجعون إل ه ث سلمون علي  في

ذلك               ، الفتنة ه وآ وا إلي ابوا ورجع ر اج ى الكف ا دعوا إل  ان والمراد بالفتنة هنا الشرك باالله فكلم
  . فأبى االله ذلك عليهم7يؤمنوا قومهم ويأمنوا النبي

  

د االله          -4 ال  7عن معاوية بن عمار عن أبي عب ة           :  ق ذه الآي ول في ه ا    سمعته يق ا أيُّهَ يَ
ا                               راً مِمَّ ؤْتِكُمْ خَيْ راً يُ وبِكُمْ خَيْ ي قُلُ هُ فِ مِ اللّ رَى إنْ يَعْلَ نَ الأسْ دِيكُمْ مِ ي أيْ نْ فِ ذَ  النَّبِيُّ قُلْ لِمَ اُخِ

 .))1مِنْكُمْ

ل          7ان رسول االله   : وقال، نزلت في العباس وعقيل ونوفل    «: قال در ان يقت وم ب نهى ي
ري فأسروا و البخت ي هاشم واب د من بن اً، اح ال، فارسل علي ي : فق ا من بن انظر من ههن

ا        : وقال، فمر علي على عقيل بن أبي طالب فجاز عنه        : قال، هاشم فقال له يا ابن أم علي ام
ى رسول االله      : قال،  لقد رأيت مكاني   واالله ه    7فرجع إل ال ل د         : فق و الفضل في ي ذا اب فلان   ه

د فلان    وهذا عقيل في يد فلان وهذا نوفل         ل بن الحارث     ، في ي ام رسول االله  ، يعني نوف  7فق
و جهل        : حتى انتهى إلى عقيل فقال له      ل اب ال ، يا ابا يزيد قت ازعون في تهامة       : فق ، اذا لا تن

د ابني         : قال، ثخنتم القوم والا فأرآبوا اآتافهم    ان آنتم ا  : قال فجيء بالعباس فقيل له افد واف
ريش في آفي           : فقال، اخيك ال ، يا محمد ترآتني اسأل ق د أم الفضل           : ق ا خلفت عن اعط مم

ال                : وقلت لها  دك ونفسك ق ى ول ه عل ا ابن اخي من        : ان اصابني شيء في وجهي فانفقي ي
ا             : فقال، يل من عند االله   اتاني به جبرائ  : اخبرك بهذا ؟ قال    ذا احد الا ان م به ا عل ة م ومحلوف

ي ول االله ، وه ك رس هد ان ال، 7واش ل   : ق اس وعقي شرآين الا العب م م ارى آله ع الاس فرج
ارث   ن الح ل ب ة   ، ونوف ذه الآي ت ه يهم نزل رَى      :وف نَ الأسْ دِيكُمْ مِ ي أيْ نْ فِ لْ لِمَ ى  قُ إل

  .)2()آخرها
ه   يتبين من الرواية ان سبب النزول   الى لنبي أن    7هو خطاب االله سبحاته وتع ه ب ره ل  وام

يقول لمن وقع في يده من الاسرى وسماه االله سبحانه وتعالى في يده لأنه بمنزلة ما قبض في                   
ة في                ، يده بالاستيلاء عليه   ه رغب وان االله يعلم ما في قلوبكم من خير اي من اسلم واخلص ول

  .ثيراًالايمان وصحة نيته فسوف يعطيه االله خيراً آ
ال             ه ق د المطلب ان يّ وفي اصحابي       : (وقد روي عن العباس بن عب ة ف ذه الآي ، نزلت ه

نهم         ل م داً آ شرين عب ا ع اني االله مكانه ي فاعط ذت من اً فأخ ة ذهب شرون اوقي ي ع ان مع آ
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يضرب بمال آثير وادناهم يضرب بعشرين الف درهم مكان العشرين اوقية واعطاني زمزم             
  .)1()موال أهل مكة وانا انتظر المغفرة من ربيوما احب ان لي بها جميع ا

دْرُكَ             :  في سبب نزول قوله تعالى     -5 هِ صَ ائِقٌ بِ كَ وَضَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْ
لِّ شَيْ        ى آُ هُ عَلَ ذِيرٌ وَاللّ تَ نَ ا أنْ لٌ أنْ يَقُولُوا لَوْلا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَنزٌ أوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنَّمَ  ء وَآِي

)2(.  
ا      يقول في هذه الآية      7سمعت ابا عبد االله   : عن عمار بن سويد قال     فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَ

ان «: فقال،  يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أنْ يَقُولُوا لَوْلا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَنزٌ أوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ
ي  لما نزل قديداً قال    7رسول االله  اعلي  7 لعل ل               ، ي والي بيني وبينك ففع اني سألت ربي ان ي

فقال رجلان  ، وسألت ربي ان يجعلك وصيي ففعل     ، وسألت ربي ان يؤاخي بيني وبينك ففعل      
ه                ه فهلا سأل رب د رب ا سأل محم ا مم الٍ احب الين من قريش واالله لصاع من تمر في شن ب

؟ واالله ما دعاه إلى حق ولا باطل الا          أو آنزاً يستغني به عن فاقته       ، ملكاً يعضده على عدوه   
دْرُكَ   :فأنزل االله تبارك وتعالى، اجابه إليه هِ صَ  فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِ

3(إلى آخر الآية(.  
أمره االله    7االله  عن آبائه عن جده رسول     7هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق       والتي ي

تكبارهم                    سبحانه وتعالى    الهم من اس ى فع التهم ولا ملتفت إل الٍ بمق ر مب وحي غي غ ال فيها بتبلي
تهزائهم ن االله ، واس اب م ذا الخط ه وان ه ى نبي ه     7 إل ث ب ا بع ع م ى اداء جمي ه عل ويحث

ه يضيق          ى قلب واوحى إليه ينهاه عن آتمانه ويشجعه على ادائه وان لا يكون الأمر عظيماً عل
  .عليهمفأن وبال ذلك عاد ، به صدره

رم                 ه الرسول الاآ ردد ب ه     7والبحث هنا يطرح تساؤلاً ؟ ما هذا الأمر الذي يت عن تبليغ
  .ويضيق به صدره وان االله سبحانه وتعالى يحثه عليه

  . على المسلمين7نرى ان الأمر لا يعدو النص على ولاية امير المؤمنين
  
دْ      :سألته عن قول االله   : قال، 7عن أبي عبد االله   ، عن أبي يعقوب   -6 وَلَوْلا أنْ ثَبَّـتْنَاكَ لَقَ

يلا يْئاً قَلِ يْهِمْ شَ رْآَنُ إلَ دْتَ تَ ال))4آِ تح اخرج رسول االله: ( ق وم الف ان ي ا آ  اصنام من 7لم
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ه  ريش ان يترآ ه ق ت إلي روة فطلب ى الم ا صنم عل ان منه سجد وآ م ، الم ستحياً فه ان م وآ
 .)1()بترآه ثم امر بكسره فنزلت هذه الآية الكريمة

 
ريم  اط الرسول الك د أح دس ق شارع المق رى البحث ان ال الى 7ي بحانه وتع ه س  برعايت

ل وان النبي          اء معصومون في آل الأ           7وتثبيته بالعصمة من آل زل ع الانبي مور التي     وجمي
اة النبي            ذا نجد ان النبي       7تتعلق بتبليغ الرسالة أو في الأمور التي تتعلق بحي ا نزلت     7 وله  لم

  .)2 ())للهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابداًا((: هذه الآية يقول
  

الى  -10 ه تع زول قول وَلَّى  :  في سبب ن ـبَسَ وَتَ ى * عَ اءَهُ الأعْمَ  روي عن ))3أنْ جَ
د النبي    ،  انها نزلت في رجل من بني اُميّة       7الصادق وم       7آان عن ن أم مكت ا رأى   ،  فجاء اب فلم

سه         ه وجمع نف ه     ، تقذر منه وعبس وجه ه عن ك          واعرض بوجه الى ذل  فحكى االله سبحانه وتع
 .)4(عنه وانكره عليه

اءه           7في بعض التفاسير يتهمون الرسول     دما ج ه عبس عن ة بان  في سبب نزول هذه الآي
  .)5(ابن أم مكتوم

صفات          7والحقيقة ان النبي   ذه ال رم عن ه العبوس والتقطيب      ،  أجل وأآ وآيف يصف ب
وْ   وقوله سبحانه وتعالى     ))6لى خُـلُق عَـظِيم  وَإنَّكَ لَعَ وقد وصفه االله تعالى بكتابه الكريم        وَلَ

ان     7 وآيف يعرض الرسول   ))7آُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ        عمن وصف بالايم
  .وحسن الأخلاق حتى ولو آان اعمى

ا  اسم هذ7ويميل البحث إلى ان الذي عبس هو ذلك الرجل من بني اُميّة ولم يذآر الإمام
  . إذ قد يسبب ذلك حرجاً لاضروره له ، الرجل بالذات
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  العام والخاص 
  : بين يدي الموضوع

  
ات ومن            ان المقاصد والغاي للبيان العربي والتعبير القراني مظاهر في تلوين الخطاب وبي

  . مظاهره قوة اللغة واتساع مادتها

ا    دف اليه د ته ة مقاص ام الديني شريعية والاحك نظم الت شريعي   ، ولل م الت ع للحك د يجتم وق
ذلك القصد     وينطبق على جميع الحالات وقد يكو     ، خصائص تجعله عاما يشمل آل الافراد      ن ل

  .غاية خاصة

ق                    ا دون فري اظ تخص فريق تثناء والف وفي القران الكريم تعابير تعم جميع المكلفين بلا اس
  .اخر

اء                         ين الفقه ك الخلاف ب شا عن ذل ام وخاص فين ا هو ع ين م ولكن  ، واحيانا يقع التشابه ب
ى                 يم   غالبا ما يكون هذا الخلاف هينا أو لفظياً اذ آثيرا ما تكون القرائن عل التخصيص والتعم

  .ظاهرة جلية لا يتاتى معها خلاف

اظ التي                  ، والقران الذي نزل بلسان عربي مبين      ام وهي الالف ا عن الع ر فيه اظ يعب ه الف في
ا عن الخاص           ، وضعها العرب لافادة الشمول والاستغراق      ر فيه اظ يعب ه الف وهو اللفظ    ، وفي

د     ل محم د مث رد واح ى ف ة عل ال ، الموضوع للدلال د ب ل أو اح ل رج راد  ، نوع مث ى اف أو عل
  .محصورة الكم والنوع والعدد آأثنين وعشرة الاف وقوم وامه

ل     ة ولاه صورة عام رأن ب وم الق ون عل ذين يدرس ام ضرورة لل ة الخاص والع   ومعرف
  . لان القطع بصحة الاحكام متوقف عليها ، الاجتهاد والفتوى بصورة خاصة

  .وانواع آل منهما وما يتعلق بهما من الاحكاموفيما يلي بيان الفرق بين العام والخاص 
  

  

  



  

  : العام: اولا
  : تعريف العام  - أ

ام  د     ((الع سب وضع واح ه بح صلح ل ا ي ع م ستغرق لجمي ظ الم و اللف ه )1()) ه  وعرف
   .)2()) لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ((ومن تابعه ) هـ911: ت(السيوطي 

ه        هو اللفظ الشامل بم   ((وعرفه الشيخ المظفر     فهومة لجميع ما يصلح انطباق عنوانه علي
) 3()) وقد يقال للحكم انه عام ايضا باعتبار شموله لجميع افراد الموضوع   ، في ثبوت الحكم له   

.  

ى التعريف الاول        د اعترض الامدي عل ام (وق ه  ) للع دال   ((وعرف هو اللفظ الواحد ال
  ) 5 (.ا التعريف ووافقه الغزالي في هذ) 4()) على مسميين فصاعدا مطلقا معا 

ا                      ستطيع من خلاله ه قاعدة ن واستطاع الدآتور الصغير ان يضع للعام تعريفا يحدد في
ال        وم               ((معرفة العام حيث ق ادوات العم ه ب ا اشير إلي ام آل م ا ، من (والع ع ، آل ، م ال ، جمي

  .) 6()) فما سبقه بعض هذه الحروف والادوات والصيغ يكون عاما) الخ...التعريف 

رى ال   ن اصح    وي ا ولك كال فيه ع الاش د وق دة وق ات عدي ام عرف بتعريف بحث ان الع
ع      ، ما يكون شاملا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه        : التعاريف واقربها هو   ى جمي وانه يدل عل

   )7( .الافراد التي يمكنه ان يحكي عنها 

  

سْعَى       : ففي قوله تعالى   لٌ يَ ه      ) رجل  ( فلفظ  ))8وَجَاءَ مِنْ أقْصَى المَدِينَةِ رَجُ ام لان يس بع ل
نْ     وآقوله تعالى ، يدل على فرد واحد بذاته  ذَا مِ يعَتِهِ وَهَ نْ شِ  فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَـقْتَتِلانِ هَذَا مِ

   .))9عَدُوِّهِ

ين  ) رجلين(فلفظ   ال في     ، ليس بعام لانه يدل على شخصين معين ك يق ل ذل ) رجال (ومث
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الى ه تع ي قول رَا: ف ى الأعْ سِيمَاهُمْ وَعَلَ لا بِ ونَ آُ الٌ يَعْرِفُ ي ) )1فِ رِجَ ه( وف ه ) ام ي قول ف
الى ةٌ     : تع ةٌ قَائِمَ ابِ اُمَّ لِ الكِتَ نْ أهْ وَاءً مِ سُوا سَ ي ) )2 لَيْ ف( وف الى  ) ال ه تع ي قول  : ف

رْدِفِينَ            ةِ مُ نْ المَلائِكَ ألْف مِ دُّآُمْ بِ ي مُمِ مْ أنِّ اظ  ) )3فَاسْتَجَابَ لَكُ ذه الالف ة     لان ه ى آمي دل عل  ت
   )4(.محصورة أو عدد معين ولا تدل على الشمول والاستغراق فليس فيها اذن معنى العموم 

ا                : اما التي فيها معنى العام فقوله تعالى       هِ رِزْقُهَ ى اللّ ي الأرْضِ إلا عَلَ ة فِ نْ دَابَّ  وَمَا مِ
الى   ) )5بِينوَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا آُلٌّ فِي آِتَاب مُ       هُ         :  وقوله تع سَنَةِ فَلَ اءَ بِالحَ نْ جَ  مَ

ونَ                     مْ لا يُظْلَمُ ا وَهُ زَى إلا مِثْلَهَ لا يُجْ سَّيِّئَةِ فَ اءَ بِال ى    ) )6عَشْرُ أمْثَالِهَا وَمَنْ جَ ه تعل  :  وقول
ضَرُونَ  الى   ) )7 وَإنْ آُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْ ه تع لُّ نَفْ   وقول افِظٌ     إِنْ آُ ا حَ ا عَلَيْهَ  ) )8س لَمَّ

نِ                       وقوله تعالى    زِحَ عَ نْ زُحْ ةِ فَمَ وْمَ القِيَامَ ورَآُمْ يَ وْنَ اُجُ ا تُوَفَّ وْتِ وَإنَّمَ ةُ المَ لُّ نَفْس ذَائِقَ  آُ
   .) )9النَّارِ وَاُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ

  .ومعناه شمول آل الافراد واستغراقه لها ،  آله من العاموهذا  
  
  : صيغ العموم  - ب

وم                     ى العم ة عل ة حقيق ة للدلال ، ذهب اآثر العلماء الى ان هناك صيغا وضعت في اللغ
  : وفيما يلي ذآر اهم هذه الصيغ اجمالا، وتستعمل مجازا فيما عداه

  ):10() الـ(الجمع المعرف بـ -1
وَالوَالِدَاتُ :  وقوله تعالى  ) )11قَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء    وَالمُطَلَّ: آقوله تعالى 

امِلَيْنِ       وْلَيْنِ آَ نَّ حَ الى    ) )12يُرْضِعْنَ أوْلادَهُ ه تع ونَ      :  وقول حَ المُؤْمِنُ دْ أفْلَ ه   ) )13 قَ  وقول
   .) )14 وَاللّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ: تعالى
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  ) 1(: ضافة الجمع المعرف بالا-2
الى  ) )2  خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَآِّيهِمْ بِهَا: مثل قوله تعالى ه تع :  وقول

ْيُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أوْلادِآُم  )3(.   
ه          تثناء من ه صحة الاس وم في ى العم دل عل الى    ، والذي ي ه تع ا في قول ادِي  :  آم  إنَّ عِبَ

   .) )4هِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَلَيْسَ لَكَ عَلَيْ
اما الجمع المنكر فقد اختلف العلماء في عمومه فذهب قوم الى           ، فالاستثناء امارة العموم  

   .) )5لَوْ آَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَفَسَدَتَا: عمومه بدليل قوله تعالى
ا       فالهه جمع منكر وهو عام بدليل الاس       وذهب  ، تثناء منه والاستثناء ايه العموم آما ذآرن

وم          سابقة             ، اخرون الى ان الجمع المنكر لا يدل على العم ة ال ه الكريم تثناء في الاي ه لا اس وان
  .ولا يصح ان تكون للاستثناء، صفة لما قبلها) غير(بمعنى ) الا(لان 

  ) 6(.وع بلا خلافولفظ الجلالة مرف، والاوجب نصب ما بعدها لأن الكلام تام موجب
د                 : والحقيقة ان العلماء اختلفوا في الجمع المنكر هل هو يفيد العموم ام لا فقول الشيخ المفي

  ) 7(.العموم على ثلاثة انواع احداهن الجمع المنكر وان اقل الجمع ثلاثة 
ون        ابعوه يقول ان الجمع المنكر لا   : في حين نجد العلامة الحلي وآثيرمن العلماء الذين ت

   )8(. يد العموميف

  .ويميل البحث الى ما ذهب إليه اآثر العلماء من ان الجمع المنكر لا يفيد العموم 
  ) 9(: المستغرقة للجنس) الـ( المفرد المحلى بـ-3

دِيَهُمَا   : مثل قوله تعالى اقْطَعُوا أيْ سَّارِقَةُ فَ الى   ) )10 وَالسَّارِقُ وَال ه تع ةُ   وقول  الزَّانِيَ
دَة            وَالزَّانِي فَ  ةَ جَلْ ا مِائَ د مِنْهُمَ لَّ وَاحِ الى      ) )11اجْلِدُوا آُ ه تع نْ          وقول سَانَ مِ ـقْنَا الإن ا خَلَ  إنَّ

                                                 
: حمد الكبيسي  ، 351: مباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح . د ، 2/16: الاتقان : السيوطي ) 1(

 .287: اصول الاحكام 
 .103/ التوبة)2(
 .11/النساء) 3(
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  . ))1نُطْفَة أمْشَاج 

ا ) آل (المستغرقة للجنس ان يصح حلول      ) الـ(وعلامة   تثناء من       ، محله وان يصح الاس
إِنَّ الاِْنسَانَ لَفِي خُسْر    * الْعَصْرِ   وَ آقوله تعالى   ، وهو دليل على انها مفيدة للعموم     ، مدخولها

صَّبْرِ   *  وْا بِال الْحَقِّ وَتَوَاصَ سان   ))2 إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِ  فلفظ الان
ه    ، عام تثناء من ول     ، بدليل الاس ان آل   : فيكون المعنى   ، محل اداة التعريف    ) آل (وصحة حل

   )3(. الذين امنواانسان في خسر الا

المفرد       ) الـ(وقد رد على هذا القول بأن المعرف ب ـ       ة ف د أو لتعرف الماهي د العه اذا آان يفي
  ) 4(.المعرف بها لا يكون من العموم

ى ان         : وقال به مغني اللبيب والاسنوي     ل عل  ـ(بأن اذا قام دلي ة       ) ال د أو لتعرف الماهي للعه
  ) 5(.ومفأن المفرد المعرف بها لا يكون من العم

دخل في                    ه لاي ة فأن والظاهران المفرد المحلى باللام اذا آان يفيد العهد أو لتعرف الماهي
وم                      د يكون للعم ة حيث لا عه العموم بينما نجد ان المفرد المحلى باللام في المقامات الخطابي

ول       ) الـ(اي ان المفرد المحلى ب ـ    ذلك يصح      ) آل (المستفرقة للجنس والتي يصح حل ا وآ محله
   )6(.لاستثناء من دخولها فأنها تفيد العموما

ي والنهي-4 ياق النف ي س ة ف رة الواقع الى)7(،  النك ه تع ل قول نْ :  مث ومٌ مِ سْخَرْ قَ  لا يَ
  .))8قَوْم

ي            وقوله تعالى    ) )9فَلا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ   مثل قوله تعالى     دَالَ فِ سُوقَ وَلا جِ  فَلا رَفَثَ وَلا فُ
  . ) )10 الحَجِّ

  ) 11 (. اسماء الشرط -5

   ) )1 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مثل قوله تعالى 
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   ))2  فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَاوقوله تعالى 

   ) )3 وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إلَيْكُمْوقوله تعالى 

  ) 4 (.الاسماء الموصولة -6

الى          ، اسماء الموصول افرادا وتثنية وجمعا     ه تع ل قول ا مث لِ     وتذآيرا وتأنيث ثَلُهُمْ آَمَثَ  مَ
  . ) )5الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أضَاءَ تْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ

  . ) )6مْ فَآذُوهُمَا  وَاللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنْكُوقوله تعالى 

   .) )7 لِلَّذِينَ أحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌوقوله تعالى 

   ))8وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ وقوله تعالى

  ) 9(.يما يدخلان عليهفأنهما يدلان على العموم لغة بنفسها ف) جميع(و) آل( لفظ -7

   )11(خَلَقَ آُلَّ شَيْء:  وقوله تعالى))10 آُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ المَوْتِمثل قوله تعالى 

   .) )12 وَآُلَّ إنسَان ألْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِوقوله تعالى 

   .))13نَ دَيَّاراً وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الكَافِرِيوقوله تعالى 

  

  : جـ ـ دلالة العام

ذهب      ، اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصص بقرينه           ه ف هل هي ظنيه ام قطعي
ه                           م تخصص ظني ذي ل ام ال ة الع ى ان دلال شافعية ال ة وال نهم الامامي اء وم فريق من العلم

ام        ، واستدلوا على ذلك بان آل عام يحتمل التخصيص        د خصّ    حتى قالوا ما من ع ، الا وق
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ال                      ، ولهذا يؤآد العام بكل واجمع     ة احتم وم لا زال اطع في العم ا هو ق ا من آل م وما اليه
  ) 1(. التخصيص والقطع لا يثبت مع الاحتمال

م تخصص    ي ل ام الت ة الع ى ان دلال ة ال نهم الحنفي اء وم ن العلم ق اخر م وذهب فري
ه ا، قطعي ى لازم ذا المعن ان ه ى آ ى وضع لمعن ظ مت هلان اللف ى ، ً  ل ل عل وم دلي ى يق حت

  ) 2(. خلاف ذلك

دليل  ه وال م يخصص ظني ذي ل ام ال ة الع ل ان دلال رأي الاول القائ ى ال ل البحث ال ويمي
ام الا وخصص                           ا من ع اء م ر العلم ال اآث ام يحتمل التخصيص حتى وق على ذلك ان آل ع

  .وعليه يكون العام الذي لم يخصص دلالته ظنيه 
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  اقسام العام -د
  : لعام الى ثلاثة اقسامينقسم ا

  

 :  العموم الاستغراقي-1
ال                 وهو الباقي على عمومه والذي اريد به العموم قطعاً لكونه صحبتة قرينه تنفي احتم

  ) 2 (.وهو آثير في القرآن الكريم ) 1(، تخصيصه وتجعله باقي على عمومه
   ) )3  وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌمثل قوله تعالى 

   ))4 وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحَداًالى وقوله تع
اتُ الأخِ           وقوله تعالى    الاتُكُمْ وَبَنَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَ

اعَةِ وَ           نَ الرَّضَ ائِبُكُمُ    وَبَنَاتُ الاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أرْضَعْنَكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ مِ سَائِكُمْ وَرَبَ اتُ نِ اُمَّهَ
يْكُمْ                اللاتِي فِي حُجُورِآُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَ

لَفَ          وَحَلائِلُ أبْنَائِكُمْ وَحَلائِلُ أبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أصْلابِكُمْ وَأنْ تَجْ         دْ سَ ا قَ مَعُوا بَـيْنَ الاُخْتَيْنِ إلا مَ
   .) )5إنَّ اللّهَ آَانَ غَفُوراً رَحِيماً

  ) 6(.   فأنه لا خصوص فيها
  
 :  العموم المجموعي-2   

داً              ، وهو ان يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعاً واح
  ) 7 (.ثال الا بالجميع فلا يتحقق الامت، آوجوب الايمان بالائمة

  :  العموم البدلي-3  
د      رد واح ون ف دل فيك ى الب راد عل ن الاف د م م لواح ون الحك و ان يك دل–وه ى ب  - عل

  ) 8 (.نحو اعتق اي رقبه شئت، فاذا امتثل في واحد سقط التكليف، موضوعا للحكم

  : الفرق بين العام الذي اريد به الخصوص والعام المطلق-هـ 
ه                     العام الذي      راد ب ى ان الم ه عل ه دال ذي صاحبته قرين ام ال اريد به الخصوص هو الع

ا      : مثل قوله تعالى  ، الخصوص لا العموم   ان لفظ      ))9 تُدَمِّرُ آُلَّ شَيْء بِأمْرِ رَبِّهَ في  ) آل (، ف
اف                         ه من سورة الاحق ال نفس الاي دليل اآم وم ب الايه من الفاظ العموم ولكنها هنا لا تفيد العم
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لها االله     ، فَأصْبَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاآِنُهُمْ    ى  بقوله تعال  فدلت هذه الايه على ان الريح التي ارس
ة     ورة الحاق ي س الى ف ه تع دليل قول ساآنهم ب رت اشخاصهم وترآت م د دم اد ق وم ع ى ق عل

           صَرْعَى آَأنَّهُمْ أعْجَازُ نَخْل    سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَـيَال وَثَمَانِيَةَ أيَّام حُسُوماً فَـتَرَى القَوْمَ فِيهَا
 ومثل قوله تعالى    )2( تَنزِعُ النَّاسَ آَأنَّهُمْ أعْجَازُ نَخْل مُـنْقَعِر      ، وآذلك قوله تعالى     ))1خَاوِيَة
يْء لِّ شَ نْ آُ تْ مِ ها))3وَاُوتِيَ ه في معاش اج إلي ه ،  اي من آل شيء تحت د ب وم اري و عم فه

   )4( .الخصوص لقرينه عقليه قد صحبته
وان االله سبحانه وتعالى وهبني آل      ، ان في بيتنا آل شيء    : آما هو المعتاد في ان نقول       
ه   ، فهنا انت لا تقصد من آلامك آل ما في الوجود      ، شيء اج إلي وانما المراد هنا آل شيء تحت

  .فهذا هو المعقول من القول 
را             ى ان الم ة عل ه دال راد   واما العام المطلق فهو الذي لا تصحبه قرين ه بعض الاف ، د ب

   )5(. فيبقى في العموم حتى تقوم قرينه
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  : الخاص: ثانيا
  : تعريف الخاص  - أ

  أو انه ، الحكم الذي لايشمل الا بعض افراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف: الخاص

  .) 1(اللفظ الدال على ذلك

ام        ر حصر        ، أو هو ما يقابل الع ه من غي صالح ل ستغرق ال ذي لاي  لفظ  فهو ) 2(، فهو ال
  ) 3 (.موضوع الدلالة على فرد واحد 

  ) 4(، هو اخراج بعض الافراد عن شمول الحكم العام: والتخصيص  

  : اقسام التخصيص-ب

ر حصر                  ه من غي صالح ل ستغرق ال ذي لاي ه هوال وذآر ان  .ذآر في تعريف الخاص ان
ام           ه اللفظ الع راد ال     ، التخصيص هو اخراج بعض ما تناول ى بعض اف م عل ام  اي قصر الحك ع

  .لقرينه تفيد ذلك 

ه                      : والمخصص ام والخاص والمخصص ل ين الع ه ب م يفصل في ذي ل اما متصل وهو ال
  ) 5 (.واما منفصل وهو بخلافه، بفاصل

  

  

  

  : المخصص المتصل-1

  : وهو خمسة انواع

الى     : الاستثناء: احدها رِهَ                 مثل قوله تع نْ اُآْ هِ إلا مَ دِ إيمَانِ نْ بَعْ هِ مِ رَ بِاللّ نْ آَفَ هُ    مَ  وَقَلْبُ
   .))6مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ

ار      ، فأن الاستثناء هنا خصص العموم في الايه       ر عن اختي ى من آف وجعله مقصوراً عل
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  .مختار أو مكره، ولولا الاستثناء لكان شاملاً لكل آافر، ورضا

  

  : فانها غالبا ما تكون قيداً معتبراً في تخصيص العام: الصفة: الثاني
الى  ه تع مْ  آقول إنْ لَ نَّ فَ تُمْ بِهِ ي دَخَلْ سَائِكُمُ اللاتِ نْ نِ ورِآُمْ مِ ي حُجُ ي فِ ائِبُكُمُ اللاتِ  وَرَبَ

   .))1تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
دخول بهن     ر الم دخول بهن وغي شمل الم ساء ت ة الن دخول  ، فكلم اّ وصفت بال ا لم ولكنه

نكِحَ         ل بهن آقوله تعالى     صارت قاصرة على النساء المدخو     وْلا أنْ يَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَ
   .))2المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ

ات       ا وصفت بالمؤمن ا لم ات لكنه ر المؤمن ات وغي شمل المؤمن ة ت ات عام ة الفتي فكلم
  .وقد يكون هذا من باب تقييد المطلق ، ى المؤمنات دون غيرهنصارت مقصورة عل

  
  : الشرط: الثالث

ذه       ) )3 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ            آقوله تعالى    شرط في ه  فال
د               ة عدم الول ى حال اد الكلام استحق       ، الاية قصر استحقاق الازواج النصف عل ولاه لإف اقهم ول

  .للنصف في جميع الاحوال
الى ه تع دَيْنِ  : وقول يَّةُ لِلْوَالِ راً الوَصِ رَكَ خَيْ وْتُ إنْ تَ دَآُمُ المَ ضَرَ أحَ يْكُمْ إذَا حَ بَ عَلَ آُتِ

   .) )4 وَالأقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتَّقِينَ

  . شرط في الوصية،  اي مالاً  إنْ تَرَكَ خَيْراًفقوله

الى ه تع يهِمْ    : وقول تُمْ فِ اتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْ انُكُمْ فَكَ تْ أيْمَ ا مَلَكَ ابَ مِمَّ ونَ الكِتَ ذِينَ يَبْتَغُ وَالَّ
   ))5خَيْراً

  .أي قدرة على الاداء والامانة

  

  : الغايه: الرابع

                                                 
  .23/النساء) 1(
  .25/النساء) 2(
  .12/النساء) 3(
  .180/البقرة) 4(
  .33/النور) 5(



  

   ))1وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ: مثل قوله تعالى

  . لكان النهي عاماًفي جميع الاحوالحَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُفلو لم يقل جل شأنه 

   ))2وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَوقوله تعالى 

  

  : بدل البعض من الكل: الخامس

   ))3يلا وَللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِآقوله تعالى

   )4(. فيكون وجوب الحج خاصاً بالمستطيع، بدل من الناس مَنِ اسْتَطَاعَ: فقوله

  :  المخصص المنفصل-2

الى       ، هو من آان في موضع آخر من اية        ه تع ل قول سِهِنَّ      مث صْنَ بِأنفُ اتُ يَتَرَبَّ وَالمُطَلَّقَ
رُوء ةَ قُ ر ))5ثَلاثَ ت أو غي املاً آان ه ح ل مطلق ي آ ام ف و ع ل فه ر ،  حام ا أو غي دخولاً به م
ه   ، مدخولاً بها  نَّ          : خص بقول ضَعْنَ حَمْلَهُ نَّ أنْ يَ الِ أجَلُهُ الى    ) )6 وَاُوْلاتُ الأحْمَ ه تع :  وبقول

إذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّـقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة)7( )8(   
وت                ى ثب ا عل دل بظاهره ات التي ت ويفهم البحث مما تقدم هو إن عمومات القرآن هي الاي

ا         اك صيغاً   ، الحكم المذآور فيها لكل الافراد التي يصلح عنوان الموضوع للانطباق عليه وان هن

  . متعددة لافادة العموم 

ر       وان تخصيص العام يراد به ذلك الكلام الذي يبين ان بعض افراد العام ل              م اخر غي ها حك

  .وان التخصيص قد يكون بالقرينة المتصلة وقد يكون بالقرينة المنفصلة ، حكم العام

                                                 
  .196/البقرة) 1(
  .222/البقرة) 2(
  .97/آل عمران ) 3(
  .1/124: اصول الفقه : محمد رضا المظفر  ، 2/17: الاتقان : السيوطي : ظ ) 4(
  .228/البقرة) 5(
  .4/الطلاق) 6(
  .49/الاحزاب) 7(
  .2/17: الاتقان : السيوطي ) 8(



  

   : في العام والخاص7ما أثر عن الامام جعفر الصادق:       ثالثاً

اني ر النعم ن جعف راهيم ب ن اب د ب د االله محم ي عب ي حديث اب اء ف سير 2ج ه تف ي آتاب  ف
ال    7 الصادق القرآن بسنده عن الامام جعفر     اب االله فق :  عندما سألوه عن العام والخاص في آت

اه عام                  ، ان في آتاب االله آيات لفظها الخصوص والعموم ومنه آيات لفظها لفظ خاص ومعن
ضاً                ذلك الخاص اي وم وآ وم        ، ومن ذلك لفظ عام يريد به االله تعالى العم ا ظاهره العم ا م فأم

اه الخصوص ه.ومعن رَا   فقول ي إسْ ا بَنِ ي    يَ يْكُمْ وَأنِّ تُ عَلَ ي أنْعَمْ ي الَّتِ رُوا نِعْمَتِ ئِيلَ اذْآُ
   .))1فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ

فهذا اللفظ يحتمل العموم ومعناه الخصوص لأنه تعالى انما فضلهم على عالم ازمانهم 
  .واشباه ذلك، والعيون التي فجرها لهم من الحجر، باشياء خصهم بها مثل المن والسلوى

صادق   ام ال ا الام ظ 7وهن يء الا ان       يوضح ان لف ل ش وم آ ل عم ام يحتم ضيل ع التف
ا                       ه اثنت ذي فجر من سلوى والحجر ال ل المن وال المعنى خاص بعالم زمانهم خصهم بأشياء مث

م             ، عشر عينا يشربون منها    وآذلك جعل من بني اسرائيل انبياء وجعل منهم ملوك وآتاهم ما ل
ي ق ا ف المين آم ؤت من الع الىي ه تع هِ : ول ةَ اللّ رُوا نِعْمَ وْمِ اذْآُ ا قَ هِ يَ ى لِقَوْمِ الَ مُوسَ وَإذْ قَ

ه   ))2عَلَيْكُمْ إذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوآاً وَآتَاآُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أحَداً مِنَ العَالَمِينَ        ل قول  ومث
الى  اً وَآلَ  تع طَفَى آدَمَ وَنُوح هَ اصْ الَمِينَ   إنَّ اللّ ى العَ رَانَ عَلَ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْ  اراد االله ))3 إبْ

صادق               ام ال سر الام ة ف ة ان      7تعالى انه فضلهم على عالمي زمانهم وبهذه الرواي ة الكريم  الآي
انهم         المي زم ى ع وة عل ارهم للنب ضيل واخت صهم بالتف رهم اي اخت ى غي طفاهم عل االله اص

يمٌ   وَاُوتِيَتْ مِنْ آُلِّوآقوله تعالى    رْشٌ عَظِ ا عَ يس وهي مع      ))4 شَيْء وَلَهَ  يعني سبحانه بلق
  .هذا لم تؤت اشياء آثيرة مما فضل االله تعالى به الرجال على النساء

  

 يقول ان بلقيس أوتيت آل شيء هو لفظ ظاهره                7في هذه الرواية نجد الامام الصادق     
صفات الموجودة                    ل ال رة مث ياء آثي م توت اش دها        العموم في حين انها ل يس عن د الرجال ل عن

ه                     ، لأنها من النساء   ا وعظمت سعة ملكه ة هو وصف ل ة الكريم والذي اريد بكل شيء في الاي
ا                          ذآر منه ة عريضة وخص بال ك العظيم من حزم وعزم وسطو ومملك وهو من لوازم المل

  .عرشها العظيم

                                                 
  .47/122/البقرة) 1(
  .20/المائدة) 2(
 .33/آل عمران) 3(
  .23/النمل) 4(



  

رة          يعني الريح  ))1تُدَمِّرُ آُلَّ شَيْء بِأمْرِ رَبِّهَا    : ومثل قوله تعالى   ياء آثي د ترآت اش  وق
  .لم تدمرها

   .))2ثُمَّ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاضَ النَّاس ُومثل قوله 

اس ض الن بحانه بع رام ولا ، اراد س شعر الح ن الم يض م ت تف شاً آان ك ان قري وذل
فأمرهم االله سبحانه ان يفيضوا من حيث افاض رسول     ، يخرجون الى عرفات آسائر العرب    

  .هم في هذا الموضع الناس على الخصوص وارجعوا الى سنتهمو،  واصحابه7االله

اس ( ان لفظ 7وفي هذه الآية الكريمة بين الامام الصادق     ه خص     ) الن وم ولكن ظاهره العم
ة ولا            ) 3(وهم الحمس  ، وذلك ان قريشاً وحلفائها   ، بعض الناس  اس بعرف ون مع الن انوا لا يقف آ

ة ويفيضون        يفيضون منها ويقولون نحن اهل حرم االله فلا ن         ون بالمزدلف انوا يقف ه وآ خرج من
ذلك المقصود     7فأمرهم االله ان يفيضوا من حيث افاض رسول االله    ، منها  واصحابه ويكون ب

  . واصحابه7بالناس رسول االله

لِ                 وقوله   دَ الرُّسُ ةٌ بَعْ هِ حُجَّ ى اللّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلا يَكُ ود         ))4 لِ ا اليه اس ههن  يعني بالن
  .فقط

ه  تُمْ    وقول اتِكُمْ وَأنْ وا أمَانَ ولَ وَتَخُونُ هَ وَالرَّسُ وا اللّ وا لا تَخُونُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيُّهَ  يَ
   .))5تَعْلَمُونَ

وهنا الآية لفظها ظاهره عام خاطب االله سبحانه الذين آمنوا في حين نجد انها نزلت في          
  .ابي لبابة بن عبد المنذر خاصة

ـئاً         وَآخَرُونَ اعْتَرَ   وقوله   رَ سَيِّ ذه     ))6فُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآخَ  وفي ه
ن                          ة ب الآية نجد ايضاً ان الخطاب فيها عام لكنها نزلت في سبب خاص وهو تخلف ابي لباب

  . عبد المنذر عن غزوة تبوك

دُوَّ               وقوله تعالى    دُوِّي وَعَ ـتَّخِذُوا عَ وا لا تَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أيُّهَ يْهِمْ        يَ ـقُونَ إلَ ـيَاءَ تُـلْ آُمْ أوْلِ
اه خاص                    ، ))7بِالمَوَدَّةِ ام ومعن ة ع نزلت في حاطب بن ابي بلتعة وهو رجل واحد فلفظ الآي

                                                 
  .25/الاحقاف) 1(
  .199/البقرة) 2(
ولا ، آانوا لا يستظلون ايام منى: وقيل ، هم آانوا يتشددون في دينهم قريش لأن-بالضم–الحُمس ) 3(

وآانوا لا يخرجون من الحرم وصارت بنو عامر من ... يدخلون البيوت من ابوابها وهم محرمون 
   .58-6/57: لسان العرب : ينظر . الحمس

  .165/النساء) 4(
  .27/الانفال) 5(
  .102/التوبة) 6(
  .1/الممتحنة) 7(



  

  .وان آانت جارية في الناس
اً   الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ     وقوله سبحانه     إيمَان

   .) )1 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوَآِيلُ
اه خاص              7روي في هذه الآية عن الامام الصادق       وم ومعن  انها نزلت بلفظ ظاهره العم

اس                        ريم بالن رآن الك ه الق ر عن ذي عب ن مسعود الاشجعي ال يم ب ا هو نع وذلك ان سبب نزوله
ه                7عندما طلب منه معاوية ان يبلغ النبي محمد        ر عن م لتحاربهم فعبّ د جمعت له ريش ق  بأن ق

  . الاية ...ان الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ : سبحانه بقوله
الى   ه تع ل قول صَّلاةَ     ومث ونَ ال ذِينَ يُقِيمُ وا الَّ ذِينَ آمَنُ ولُهُ وَالَّ هُ وَرَسُ يُّكُمُ اللّ ا وَلِ  إنَّمَ

   .) )2ونَ الزَّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُونَوَيُؤْتُ
صادق          اه       7المروي في هذه الآية عن ابي عبد االله ال وم ومعن ا نزلت بلفظ ظاهره العم  انه

   .7خاص وهو علي بن ابي طالب
تقبله سائل     7وقد روي انه عندما نزلت هذه الآية على رسول االله          ى المسجد فأس ،  خرج ال

ال يئاً   : فق د ش اك اح ل اعط ال، ه من: ق صلي، ع ول االله ، ذاك الم اء رس ر   7فج و امي اذا ه  ف
  .) 3( 7المؤمنين علي

ي     ؤمنين عل د النبي بلا    7واعلم ان هذه الآية من الادلة الواضحة على امامة امير الم  بع
ى                   : الاول، فصل ووجه الدلالة فيها لأمرين      ة بمعنى الاول ذه الاي ولي في ه د ثبت ان ال ه ق ان

ق اني، والاح ر الث ت ا: والام ه ثب ضاً بقول ي اي ضاً ان المعن واي ذين آمن ؤمنين ال ر الم  امي
  . والحمد الله رب العالمين7علي

رَائِيلَ    واما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله       ي إسْ  مِنْ أجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَى بَنِ
   .) )4 لَ النَّاسَ جَمِيعاًأنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أوْ فَسَاد فِي الأرْضِ فَكَأنَّمَا قَتَ

اد                  اً لكل العب ق عام ع الخل ، فنزل لفظ الآية خصوصاً في بني اسرائيل وهو جار على جمي
  .ومثل هذا آثير في آثاب االله، من بني اسرائيل وغيرهم من الامم

ين الامام الصادق ة ب ه عموم 7وفي هذه الاي د ب ه اري ة خاص ببني اسرائيل ولكن  ان لفظ الآي
اس سان  ،الن ك الان ل ذل ي قت اس خصماؤه ف ل الن ق أو  ،  اي ان آ تنقذها من غرق أو حري ومن اس

  .استنقذها من ضلال فكأنما احيا الناس جميعاً ويكون اجره على االله اجر من احيا الناس جميعاً
بحانه   ه س ةُ لا يَنكِحُهَ   وقول شْرِآَةً وَالزَّانِيَ ةً أوْ مُ نكِحُ إلاَّ زَانِيَ ي لا يَ ا إلا زَان أوْ  الزَّانِ

                                                 
  .173/آل عمران) 1(
  .55/المائدة) 2(
  .335-6/334: وسائل الشيعة: الحر العاملي : ظ ) 3(
  .32/المائدة) 4(



  

ا          ،))1مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ  ات بالزن ة معروف ساء آن بمك ة في ن ذه الآي  نزلت ه
احهن  الى نك رم االله تع اب وح ة ورب ارة وحنتم نهن س ن  ، م ان م ن آ ل م ي آ ة ف ة جاري فالاي

  .النساء مثلهن
   .) )2  صَفّاً وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاًومثله قوله سبحانه 
   )3(. ومعناه جميع الملائكة

                                                 
  .3/النور) 1(
  .22/الفجر) 2(
  .26-90/23: بحار الانوار : المجلسي : ظ ) 3(
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  .تعريف المطلق لغة واصطلاحاً -1
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  المطلق والمقيد 
  : توطئة

ة      :ن الكريم وسنة النبي واهل البيت     ترد في القرآ   واهٍ مختلف أوامر ون ة ب  نصوص مطلق
  .غير مقيدة بصفة معينة أو حال مخصوص أو غاية محدد

رد                    د بصفة أو شرط وي ائع لا يتقي رد ش ة في ف اي ان الاحكام التشريعية ترد تارة مطلق
سه من صفة أو ش                       شاملة لجن ه ال ى حقيقت د عل اولاً مع امر زائ واطلاق  ، رطتارة اخرى متن

  .اللفظ وتقيده اخرى من البيان العربي
ة                          م آحكم ر الحك رة في تقري ود معتب دة بقي ضاً نصوص مقي سنة اي رآن وال وترد في الق

تنباطها      ، سامية ينص عليها الشارع حيناً ويترك التنصيص عليها حيناً         ى اس ليدرب العقول عل
شرعي     ،أو من العرف اللغوي     ، بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام     أو العرف   ،  أو العرف ال

  .العادي
  .وفي الاحكام المطلقة والمقيدة رعاية لمصالح العباد في العاجل والاجل بوجه عام

  ) .بمطلق القرآن ومقيده(ويعرف هذا العلم وهو من علوم القرآن 
  

  : تعريف المطلق لغة واصطلاحاً -1
  : المطلق لغة

ق   ، الارسال والتخلية من الموانع  : الاطلاق لغة    أو ، اي ارسل : وهو مصدر الفعل اطل
  ) 1 (.اخلى سبيل الشيء

د           ) 2()) هو المعنى المرسل وما لا قيد له      ((وقيل     م يقي أو هو اللفظ الواقع على صفات ل
  ) 3 (.ببعضها

                                                 
  .6/424: تاج العروس : الزبيدي  ، 10/225: لسان العرب : ابن منظور ) 1(
  .246: اصطلاحات الاصول ومعظم الجاثها : يني علي المشك) 2(
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  : المطلق اصطلاحاً

ه    ق بان سه((عرف المطل ي جن ائع ف ى ش ا دل عل ة ) 1()) م ه حصة محتمل ى آون بمعن
  ) 2 (.رج تحت امر مشتركلحصص آثيرة مما يند

وهو مع القيد ، المطلق الدال على الماهية بلا قيد   ((بانه  ) هـ911ت  (وعرفه السيوطي     
  ) 4 (.أو هو ما جاء حراً طليقاً على سجيته في القرآن الكريم) 3()) آالعام مع الخاص 

ون هو    ، وقيل هو اللفظ المطلق وانه موضوع للماهية من حيث هي هي      ال البلاغي وق
  ) 5(. آل ما شاع في جنسه

  ) 6 (.وحينذٍِ يرادف المطلق النكرة وهي ما دل على فرد شائع من افراد جنسه

د                 ده قي ذي لايقي ه   ، يتبين من ذلك ان المراد بالمطلق في القرآن الكريم هو اللفظ ال ولا تمنع
  .فهو جار على اطلاقه، ولاتحتجزه شروط، حدود

ه         ق في النص القراني قول ال المطل الى  ومث ا     : تع يِّئَةٌ مِثْلُهَ يِّئَةٍ سَ زَاءُ سَ ة   وَجَ فكلم
  .فهي تفيد شيوع اللفظ في آل سيئة من افراد جنسها ، جاءت نكرة تفيد الاطلاق) سيئة(

  

  :  تعريف المقيد-2     

                                                 
 ، 146: ارشاد الفحول : الشوآاني  ، 2/155: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : ابن الحاجب ) 1(

  .38: تنقيح الفصول : شهاب الدين القرافي 
 1/149: اصول الفقه : محمد رضا المظفر  ، 150: معالم الدين وملاذ المجتهدين :  الثاني ابن الشهيد) 2(
. 
  .2/31: الاتقان : السيوطي ) 3(
 .جامعة الكوفة : مجموعة محاضرات القاها على طلبة الدراسات العليا : محمد حسين الصغير . د) 4(
  .4/535 :الموسوعة الفقهية الميسرة : محمد علي الانصاري ) 5(
هل هو فرد من الافراد النكرة أو ليس منها أو هو مغاير لها؟ فذهب الامدي وابن ، اختلف في المطلق) 6(

اي التي لم تقيد بوحده ولا ، وذلك الفرد هو النكرة المحضة، الى ان المطلق فرد من افراد النكرة: الحاجب 
مثل رقبة :  من غير تقيد بوحده ولا بكثرهيغيرها فالمطلق عندهما هو ما دل على شائع في افراد جنسه

ما دل على : فالنكرة عندهم، الى المطلق ببيان النكرة: وذهب ابن السبكي والبيضاوي وغيرهما ، الانسان
ما دل : والمطلق عندهم، شائع في جنسه سواء آان الشائع واحد آرجل أو مثنى آرجلين أو جمعاً آرجال

الرجل خير من المرأة اي حقيقة : ان حقيقة الحيوان الناطق مثال المطلقفالانس، على الحقيقة من غير تقيد
فالمراد من آل منهما الحقيقة دون الافراد لأن من افراد النساء من هو خير من ، الرجل خير من المرأة
  .بعض افراد الرجال

احواله ولكن لا على اما الامامية فيقولون ان معنى المطلق هو شيوع اللفظ وسعته بأعتبار ماله من معنى و
آالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي والا آان ، ان يكون ذلك الشيوع مستعملاً فيه اللفظ

  .الكلام عاماً مطلقاً 
 1/150: اصول الفقه : المظفر  ، 2/143: اصول الفقه : محمد ابو النور زهير . د: ينظر 



  

  ) 1 (.وعرف المقيد بما يقابل المطلق فقالوا هو ما دل لاعلى شائع في جنسه   

و  ى الماهي ((أو ه ا دل عل دوها م ن قي د م ن    ((أو ) 2() ) ه بقي يء م ى ش ه عل ان دلال ا آ م
  .) 3()) القيود

ه   صدق علي ق وي ه المطل ا يتناول م آل م شمل ويع ى لا ي ع ان تعريف ، اي بمعن والواق
د         ضاً تعريف للمقي ؤمنين       ، المطلق هو اي ر الم ام امي ل للام ل     7قي ا العاق ال ،  صف لن هو  : (فق
  )5) (4 (.)قد فعلت: (ف لنا الجاهل قالص: قيل له، )الذي يضع الشيءفي موضعه

د      : وعرفه السيوطي    ذلك الاطلاق           ) 6(، هو ما دل على الحقيقة بقي د ل ه تقي ا ورد ب : أو م
د اصطلاحا       ) 7( د                  : وعليه يكون تعريف المقي رن بقي سه مقت ائع في جن ى ش دال عل هو الفظ ال

  )8 (.لفظي زائد مستقل عن معناه يقلل شيوعه

الى   ه تع ة فت     آقول ه مؤمن ر رقب  ـ ) )9 حري ة ب لاق الرقب د اط ة(، فقيّ ه ) المؤمن وآقول
الى الكم تع ن رج هيدين م شهدوا ش ه  ) )10واست ق وقول دل والفاس ي الع ق ف ذا مطل  فه
واشهدوا ذوي عدل منكم  )11(مقيد بالعدالة )12(.   

ق ومن التعريفات السابقة يتبين لنا ان اللفظ المقيد عادة مايأتي لاحقاً على اللفظ      ،  المطل
ه             د في دلالت ا من القي شائعة          ، فالمطلق اذا آان خالي ه ال ة الماهي ى حقيق ا ، فهو دال عل اللفظ   ام

  .المقيد فأنه يقلل من شيوع الماهيه 

ق        ) الامر والنهي  (والمطلق والمقيد يردان في سياق الانشاء        ر الا ان المطل وسياق الخب
ود      ، لايتفاوت الى     ،بينما يتفاوت المقيد حسب آثرة القي ه تع ـقَكُنَّ     ففي قول هُ إنْ طَـلَّ سَى رَبُّ  عَ

ـبَات      ائِحَات ثَـيِّ دَات سَ ـبَات عَابِ ات تَائِ ات قَانِتَ سْلِمَات مُؤْمِنَ نْكُنَّ مُ راً مِ اً خَيْ ـبْدِلَهُ أزْوَاج أنْ يُ
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اراً ة     ) )1 وَأبْكَ م مؤمن سلمة ث ا م ان جعله ود ب دة قي دها بع ق وقي ة مطل ظ الزوج د ان لف  نج
  .الخ...، وسائحة، وعابدة، ثم قانتة، يمان اخص من الاسلاموالا

  

  :  حكم المطلق والمقيد-3       

ا دل          ، فالاصل العمل به على اطلاقه    ، اذا ورد اللفظ مطلقا    ى م اما اذا قيد فيعمل به عل
ه            ى خلاف ل عل ضا العمل           ، عليه من معنى ما لم يقم دلي د فالاصل اي ل التقي اذا شككنا في دلي ف

ده  (لق لاصالة الاطلاق اوللقاعدة المشهورة    بالمط ) يبقى المطلق على اطلاقة حتى يثبت مايقي
)2 (.  

الى في المحرمات                      ه تع ده قول ا يقي سَائِكُمْ     ومثال ما ورد مطلقا ولم يرد م اتُ نِ  وَاُمَّهَ
نَّ              تُمْ بِهِ ي دَخَلْ لا       وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِآُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِ نَّ فَ تُمْ بِهِ وا دَخَلْ مْ تَكُونُ إنْ لَ فَ

يْكُمْ   احَ عَلَ سَائِكُمْ  فلفظ  ) )3 جُنَ ده         نِ ا بع ده م ا قي د بم ر مقي ق غي فتكون ام الزوجة   ،  مطل
ه ورد    ْنِسَائِكُم لكن لفظ ، سواء دخل الزوج ام لم يدخل، محرمة مطلقا الوارد في ذات الاي
   )4(. ة لاتحرم الا بالدخول بامهافافاد ان الربيب، مقيدا بالدخول

ا أوْ         قوله تعالى : ومثال ما ورد مطلقا وقام دليل على تقيده           مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِي بِهَ
ا دل           ، جاء مطلقا عن القيد بمقدارها    ) الوصية( فلفظ   ) )5دَيْن ى م م يبق عل لكن هذاالاطلاق ل
ه ده، علي ا يقي اء م ا ج ه، وانم و قول سعد حين ا7وه ي  ل صفه ف ه أو ن ه آل راد ان يوصي بمال

   )7(.  فلزم هنا حمل الايه على ما قيدت به السنة)6() الثلث والثلث آثير(مرضه 
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  : اقسام المطلق والمقيد-4

  : للمطلق والمقيد اقسام واقعية نذآر منها مايلي

  : اتحاد السبب والحكم -1

صيام ف             م آال ين  ان يكون المطلق والمقيد متحداً في السبب والحك ارة اليم صيام  ، ي آف فال
واترة بالمصحف  راءة المت ي الق ا ف اء مطلق ارَةُ  : ج كَ آَفَّ ام ذَلِ ةِ أيَّ صِيَامُ ثَلاثَ دْ فَ مْ يَجِ نْ لَ فَمَ

ن مسعود         ))1أيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ   راءة اب ابع في ق ام متتابعات    ( ومقيد بالتت ة اي صيام ثلاث  )2() ف
  .)3(المقيد لان السبب واحدفمثل هذا يحمل المطلق فيه على 

  .) 4(فاتحد السبب والحكم حمل المطلق فيه على المقيد 

رْثَ                      وآقوله تعالى    دُ حَ انَ يُرِي نْ آَ هِ وَمَ ي حَرْثِ هُ فِ زِدْ لَ رَةِ نَ رْثَ الآخِ دُ حَ انَ يُرِي نْ آَ  مَ
ه شيء   ، ثيثانحن نرى من يطلب الدنيا طلبا ح:  فانه لو قيل) )5 الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا ولايحصل ل

 فعلق ما يؤتيه ) )6 مَنْ آَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ: قال تعالى: قلنا
   )7(. بالمشيئة والارادة فحمل المطلق على المقيد

   .) )8 نزِيرِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِوآقوله تعالى 

ونَ                 مع قوله تعالى     هُ إلا أنْ يَكُ اعِم يَطْعَمُ ى طَ اً عَلَ يَّ مُحَرَّم يَ إلَ ا اُوحِ ي مَ  قُلْ لا أجِدُ فِ
ان لفظ   ) )9 مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً دم  (  ف دا        ) ال ة مقي ا وفي الثاني ى ورد مطلق ة الاول في الاي

  .بالمسفوح

دم المسفوح      ، المطلق على المقيد  فيحمل  ، وموضوعها واحد هو الدم    فيكون المحرم هو ال
وما الى ذلك   ) بعد تطهير المذبح  (والدم المتبقي في اللحم والعروق    ، آالكبد، فحسب دون غيره  

سم      ، فهو حلال غير داخل في محل الخظر في الاية         وقد حكي الاتفاق بين اهل العلم في هذاالق
  ) 10 (.على حمل المطلق على المقيد 

ا  ، والاتي بالمقيد اتي بالمطلق، ى البحث ان الاتي بالمطلق ليس اتياً بالمقيد   وهنا ير    آم
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ه     ((لو قال مثلا في آفارة الظهار      وا رقب ال     )) اعتق م ق سلمة     ((ث ه م وا رقب ى    )) اعتق فيكون اول
ل     ي بالك د والات ن المقي زء م ق ج دليلين ولان المطل ين ال ع ب ه جم سلمة لان ق بالم د المطل تقي

  .تيا بالجزءلامحاله يكون ا

  
  :  اتحاد السبب واختلاف الحكم-2      

د     م المقي ا لحك ق مخالف م المطل ان حك ه ، اذا آ ق علي ل المطل م يحم ف )1(ل  اي ان يختل
دي    ، آالايدي في الوضوء والتيمم   ، المطلق و المقيد في الحكم ويتحدا في السبب        قيد غسل الاي

سِلُوا       يَا أيُّهَ في الوضوء بانه الى المرافق قال تعالى         صَّلاةِ فَاغْ ى ال تُمْ إلَ وا إذَا قُمْ ا الَّذِينَ آمَنُ
اً   تُمْ جُنُب يْنِ وَإنْ آُنْ ى الكَعْبَ مْ إلَ كُمْ وَأرْجُلَكُ سَحُوا بِرُؤُوسِ قِ وَامْ ى المَرَافِ دِيَكُمْ إلَ وهَكُمْ وَأيْ وُجُ

مْ     فَاطَّهَّرُوا وَإنْ آُنْتُمْ مَرْضَى أوْ عَلَى سَفَر أوْ جَاءَ أحَدٌ مِ           سَاءَ فَلَ سْتُمُ النِّ ائِطِ أوْ لامَ نْكُمْ مِنَ الغَ
يْكُمْ                   لَ عَلَ هُ لِيَجْعَ دُ اللّ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِي

   .) )2 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَمِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَآُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
دِيكُمْ      واطلق المسح في التيمم قال تعالى        وهِكُمْ وَأيْ سَحُوا بِوُجُ  فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْ

  .مِنْهُ
دين في         ، فالسبب في الايه هو التطهر للصلاة اما بالوضوء أو التيمم            د غسل الي وقد قي

ق          الوضوء الى المرافق ف   ل لا يحمل المطل ه قي التراب وعلي يمم ب ق المسح في الت ي حين اطل
   )3(. على المقيد لإختلاف الحكم

ار             مَّ          ومثال اخر على هذا القسم قوله تعالى في آفارة الظه سَائِهِمْ ثُ نْ نِ ـظَاهِرُونَ مِ ذِينَ يُ وَالَّ
لِ أنْ يَ           نْ قَبْ ونَ              يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَـتَحْرِيرُ رَقَبَة مِ ا تَعْمَلُ هُ بِمَ هِ وَاللّ ونَ بِ مْ تُوعَظُ ا ذَلِكُ تَمَاسَّ

رٌ  سْتَطِـعْ   * خَبِي مْ يَ نْ لَ ـتَمَاسَّا فَمَ لِ أنْ يَ نْ قَبْ ـيْنِ مِ هْرَيْنِ مُـتَـتَابِعَ صِيَامُ شَ دْ فَ مْ يَجِ نْ لَ  فَمَ
   .)4() فَإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً

ل   ، كم مختلففالسبب متحد وهو الظهار ولكن الح          ه قب فقد ورد الاطعام مطلقا عن آون
  ) 5(.التماس أو بعده وورد تحرير الرقبه وصيام الشهرين المتتابعين مقيدا بكونه قبل التماس

دليل           : ونجد ان العلماء قد اختلفوا على قسمين الاول        د الا ب ى المقي ق عل لايحمل المطل
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ارض دم التع ي موضعه ، لع ل ف ا آ ل منهم ذ بك ل حينئ ىويعم دل عل ا ي حسب الاطلاق   وم
ارض ول بالتع ى الق سم الآخر ال د وذهب الق ل ، والتقيي ارض فحم ع التع ال فيرف ذا الح ي ه ف
  ) 1 (.المطلق على المقيد اتفاقاً ومن غير حاجة الى دليل

  
  :  اختلاف السبب واتحاد الحكم-3

ه           ك آقول الى في   وهو ان يكون حكم المطلق والمقيد متحداً والسبب فيهما مختلف وذل  تع
ا   آفارة الظهار  لِ أنْ يَتَمَاسَّ نْ قَبْ أ         فَـتَحْرِيرُ رَقَبَة مِ ل الخط ارة القت الى في آف ه تع   وقول

ة  د  ) )2 وَمَا آَانَ لِمُؤْمِن أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَ  وق
  : والاختلفوا فيه الى اق
   )3(.ان اختلف السبب لم يجب حمل المطلق على المقيد الا بدليل منفصل: قال الامامية

ة                  : وقال الحنفية  ق بطريق ذا المطل د ه لا يحمل المطلق على المقيد الا بدليل ولا يجوز تقيي
  ) 4 (.ما البتة فيجوز اعتاق الكافرة في آفارة الظهار واليمين

ل             : يةوقال المالكية وآثير من الشافع     ر دلي د من غي ى المقي ق عل د    ، يحمل المطل اي ان تقي
  ) 5 (.فلا تجزي الرقبة الكافرة في آفارة الظهار و اليمين، احدهما يقتضي تقيد الآخر لفظاً

  

  :  اختلاف السبب اختلاف الحكم-4

ل ، وهو ان يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب         ففي  ، آما في آفارة الظهار والقت
  وفي آفارة القتل قال تعالى   فَـتَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسَّا: هار قال تعالىآفارة الظ

ار    ،  فسبب الآيتين فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة د الظه ى الزوجة بع ، فهو في الاولى قصد العودة ال
ضاً             صِيَامُ          وفي الثانية القتل الخطأ ومثله قوله تعالى في آفارة القتل الخطأ اي دْ فَ مْ يَجِ نْ لَ  فَمَ

   ).)6شَهْرَيْنِ مُـتَـتَابِعَـيْنِ

   ).)7  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّاموقوله تعالى بكفارة اليمين   

ة فهو في           أ         فالسبب أو الواقعة مختلف ل الخط ارة القت ى آف ة الاول ة     ، الاي ة الثاني وفي الاي
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ابعين   : فهو في الاية الاولى   ، والحكم فيها مختلف ايضاً   ، آفارة اليمين  وفي  ، صيام شهرين متت
   )2(،  وعليه فلا يحمل احدهما على الاخر بالاتفاق)1(، صيام ثلاثة ايام: الثانية

سم ذا الق ي ه ال آخر ف ي الوضوء، ومث د ف س، الي ق، رقةوال ى المراف ي الوضوء ال دت ف ، قي
سرقة ي ال الى ، واطلقت ف ال تع دِيَهُمَاق اقْطَعُوا أيْ سَّارِقَةُ فَ سَّارِقُ وَال ل ) )3 وَال لا يحم  ف

   )4(.المطلق على المقيد للأختلاف سبباً وحكماً

ه والا فلا                  (وقد ذآر الزرآشي في البرهان          ق صير إلي د المطل ى تقي ل عل ان وجد دلي
دهُ    والمط ى تقي د عل ه والمقي ى اطلاق ق عل رب   ، ل ة الع ا بلغ الى خاطبن بحانه وتع ، لأن االله س

ق نظر               م آخر مطل م ورد حك أن  ، والضابط ان االله تعالى اذا حكم في شيء بصفة أو شرط ث ف
ده          ه   ، لم يكن له اصل يرد إليه ذلك الحكم المقيد وجب تقي ان ل م يكن رده     وان آ ره ل اصل غي

  ) 5 ().الاخرالى احدهما باولى من 

م من حيث                            سبب والحك د لأختلاف ال ى المقي ق عل سم لا يحمل المطل ذا الق وهنا في ه
  . الاطلاق والتقييد 

ين                  م مع فتبين للبحث مما سبق ان مطلقات القران يراد منها الايات الدالة على ثبوت حك
 أو اهل    9سولوان تقييد هذه المطلقات من آلام الر      ، من دون اعتبار قيد في ثبوت ذلك الحكم       

م لتكون النتيجة            :البيت   ك الحك ،  يراد به آلامهم الذي يدل على اعتبار قيد معين من ثبوت ذل
دير خاص        ، هي ان الحكم ليس ثابتاً مطلقاً      ى تق ستفاد من          ، بل يثبت عل ى خلاف الم ذا عل وه

  .ظاهر القرآن 
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   .             7 المطلق والمقيد في روايات الامام الصادق-5

  

  :  احاديث آثيرة فيها تقيد لمطلقات القرآن الكريم على سبيل المثال7د عن الامام الصادقور   

د االله     :  ما روي عن ابي بكر الخضرمي قال       -1         سراج       7دخلنا على ابي عب م ال ال حك  فق
انتم اليوم بمنزلة اصحاب     ، لا بأس : (ما تقول فيمن يحمل الى الشام السروج واداتها ؟ فقال         

ول االله ة  7رس ي هدن م ف سروج    ، انك يهم ال وا ال يكم ان تحمل رم عل ة ح ت المباين اذا آان ف
 ) 1 () .والسلاح

صادق   ام ال ذا الحديث للأم ذا     7         ه دين وب سلاح لأعداء ال ع ال ة بي ى حرم دل عل ذي ي  ال
ستفاد من    ))2... وَأحَلَّ اللّهُ البَيْعَ   يكون مقيداً للآية الشريفة في قوله تعالى         ة       التي ي ا في حلي ه

  .البيع مطلقاً

ما يحل للرجل من مال ولده ؟        : 7قلت لأبي عبد االله   :  عن الحسين بن ابي العلاء قال      -2       
دم       7فقول رسول االله  : فقلت له : قال، قوته بغير سرف اذا اضطر إليه     : قال اه فق  للرجل الذي ات

ذا ابي    : فقال 7بيانما جاء بأبيه الى الن: فقال، انت ومالك لأبيك: اباه فقال له   يا رسول االله ه
ال ، وقد ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه            ك   : وق انت ومال

  ) 3(.يحبس الاب للأبن 7ولم يكن عند الرجل شيء أو آان رسول االله، لأبيك

لك وانه مقيد            وهنا دلالة على جواز ان يأآل الوالد من مال ولده اذا آان مضطراً الى ذ              
ارَةً     : لأطلاق قوله تعالى    يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأآُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إلا أنْ تَكُونَ تِجَ

   .) )4 عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أنفُسَكُمْ إنَّ اللّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً

  .ل اموال الآخرين الا ان يكون ذلك بتجارة عن تراض      والتي تدل على حرمة اآ

ال        -3        د االله      :  عن عبد االله بن يحيى الكاهلي ق ل لأبي عب ا في        : 7قي ى اخ لن دخل عل ا ن ان
ائهم ويخدمنا خادمهم                         شرب من م ساطهم ون ى ب د عل م فنقع ادم له ه خ ام ومع ا  ، بيت ايت وربم

ام          ال          ، همطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طع ك ؟ فق رى في ذل ا ت ان في     : فم ان آ
م فلا بأس         ه ضرر فلا        ، دخولكم عليهم منفعة له ان في ال ، وان آ ى        : 7وق سَانُ عَلَ لِ الإن  بَ
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صِيرَةٌ  سِهِ بَ ال االله     ))1نَـفْ د ق يكم وق ى عل انتم لا يخف نْ      ف سِدَ مِ مُ المُفْ هُ يَعْلَ  وَاللّ
  .))2( )3المُصْلِحِ

ام          نجد هنا حديث    ه                     7 الام م من مقابل ان له يم اذا آ ال اليت ى جواز الاآل من م دل عل  ي
ي               : منفعة فانه يقيد اطلاق قوله تعالى        أآُلُونَ فِ ا يَ اً إنَّمَ امَى ظُلْم  إنَّ الَّذِينَ يَأآُلُونَ أمْوَالَ اليَتَ
   .) )4 بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً

ري -4        ي البخت ن اب د ع،  ع ن محم ر ب ال ، ن جعف ه ق ن ابي ة : ع م حرم يس له ة ل ، ثلاث
  ) 5 (.والفاسق المعلن بالفسق، والامام الجائر، صاحب هوى مبتدع

شريفة               ة ال د اطلاق الاي ه يقي وَلا         الحديث يدل على جواز اغتياب المتجاهر بالفسق فان
   ) )6 ...يَغْـتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً

د االله       : بن خالد قال     عن سليمان    -5         ا عب سرق           7سألت اب راً في ستأجر أجي  عن الرجل ي
   . )7 ()هذا خائن، هذا مؤتمن ليس بسارق: (حتى تقطع يده؟ فقال، من بيته

د   ه؛ أي ح د علي تأجره لا ح ال من اس ر اذا سرق من م ى ان الاجي ذا الحديث عل        دل ه
ة      ، السرقة ة الكريم سَّ  : وهذا يقيد اطلاق الاي ا         وَال زَاءً بِمَ دِيَهُمَا جَ اقْطَعُوا أيْ سَّارِقَةُ فَ ارِقُ وَال
  .))8آَسَبَا

د االله -6       ي عب ي عن اب ال7 عن الحلب ل: ( ق ثلاً بمث ادة ، الفضة بالفضة م ه زي يس في ل
  . )9 ()ولانقصان الزائد والمستزيد في النار

ذ  ،       ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه     ه زاد وال ل   الا ان ثلاً بمث ذهب م ال ، هب بال : وق
  .ليس في زيادة ولا نظرة 

ادة               ذهب والفضة بالفضة مع الزي د   ،      دلت الرواية على عدم جواز بيع الذهب بال ذا يقي وه
  ))10أحَلَّ اللّهُ البَيْعَ: قال تعالى، اطلاق الاية الشريفة الدالة على حلّ البيع وجوازها
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ين الرجل   :(  7قال امير المؤمنين:  قال7عبد االلهعن عمرو بن جميع عن ابي  -7       ليس ب
  .)1() وليس بين السيد وعبده ربا، وولده ربا

ا       ، دلت الرواية على جواز اخذ الرجل الربا       ده الرب د    ، وجواز اخذ السيد من عب ذا يقي وه
  . ))2  وَحَرَّمَ الرِّبَا: قال تعالى، اطلاق الاية الشريفة الدالة على حرمة الربا
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  المجمل و المبين
  

  .تعريف المجمل لغة واصطلاحاً -1

 .تعريف المبين لغة واصطلاحاً -2

 .اقسام المجمل -3

 .اقسام المبين -4

 .7المجمل والمبين في روايات الامام الصادق -5

 

  المجمل والمبين 
  :  تعريف المجمل لغة واصطلاحاً-1

دي             :المجمل لغةً  د الفراهي ن احم ل ب ه الخلي ة   ) ه ـ175ت  (آما عرف جماعة آل   : الجمل
واجملت له الكلام واجملت في     ، اجملت له الحساب  : ويقال  : شيء بكماله من الحساب وغيره    

   )1(. جمعته: الطلب اي

وهري  ه الج ـ393ت(وعرف ساب ) ه ت الح ة : اجمل ى الجمل ه ال لاً ، رددت ه جم ، واجمل
ة   ، عظيم الخلق : ورجل جمالي ، آثرت جمالهم : واجمل القوم  ة جمالي  شبهت بالفحل في       :وناق
  ) 2 (.عظم خلقه

  ) 3 (.اجملت الشيء جمعته ومنه اجمل الحساب جمعه: يقال، والمجمل هو المجموع

وآذلك اجمل من ، والعظمة، والكثرة، والضم، ان المجمل هو الجمع: ويتضح مما تقدم
 وربما سمي الجمل بهذا الاسم لأنه جمعت فيه عظمة، جماعة آل شيء بكماله: الجملة وهي

  .الخلق

  : المجمل اصطلاحاً

هو الذي يحتاج في تفسيره وتفصيلة الى       ) : (هـ436ت(وقد عرفه الشريف المرتضى       
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  .) 1() بيان

ه          ال            (وقد عرف الفقهاء المجمل بأن ه مع الاحتم راد من ى الم ا دل عل ل    ، م ه مقاب وجعل
  .) 2() النص

ذي قصد    (أو هو ) 3() ما يحتاج الى بيان   (وقال الزبيدي المجمل عند الفقهاء         الخطاب ال
  .) 4() به شيء معين واللفظ لا يعّينَهُ 

  . )5()الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به(اما تعريفه عند الاصوليين فهو 

ى      (وقال الجصاص     شتمل عل د ان ي وم لاب وم لان العم المجمل يقارب معناه معنى العم
ماء    ن الاس ا م ضي جمع ان يقت ة اذا آ ل جمل ة وآ و جمل ع فه ل لا  ،جم ام والمجم ى الع  فمعن

   .)6() يختلفان في هذا الوجه فجائز ان يعبر بالمجمل عن العام 

ى تعريف واحد للمجمل هو          ) هـ911ت(وقد اتفق السيوطي       ر عل الم  (والشيخ المظف م
  ) 7() .تتضح دلالته

ىء ظاهره عن الم     (هو  ) هـ460ت  (وعند المفسرين عرفه الشيخ الطوسي       راد ما لاينب
  ) 9 (.في هذا التعريف) هـ548ت(وتابعه الطبرسي ) 8() به مفصلاً

يم    اقر الحك د ب سيد محم ه ال ـ1424ت(وعرّف و) ه شكل (ه ين ب ى معني ان دالاً عل ا آ م
ان              (المجمل هو : وعرفه الشيخ الصغير  ) 10() متساوٍ ى ايضاح وبي اج ال ذي يحت ر ال ك التعبي ذل

  .) 11() لرفع الابهام

ن عرضت قسم من التعريفات الاصطلاحية للمجمل عند اهل ويتضح للبحث بعد ا  
اللغة والبلاغة والكلام والفقه والاصول والتفسير ان هذه التعريفات تتفق على ان المجمل في 

حيث ، الاصطلاح هو لفظ غير واضح وغير مبين وهو يحتاج الى بيان حتى يفهم المراد منه
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  .لفظه لا ظاهر له ويحتمل اآثر من معنى

ه لا   ، والاصح وقوعه  ) 2(، وقوعه في القرآن) 1(راً فقد انكر داود الظاهري     واخي ر ان غي
  ) 3 (.يبقى على اجماله ولا سيما في الامور التي شرعها االله لعباده وامرهم بها

ثم ، والعرب تجمل آلامها،  عربي يخاطب العرب7النبي(قال ابو بكر الصيرفي 
  .) 4()  اعلم احداً ابى هذا غير داود الظاهريولا: قال: تفسره فيكون آالكلمة الواحدة

                                                 
المعروف بالظاهري اليه انتهت ، ابو سليمان ، هو امام اهل الظاهر داود علي بن خلف الاصبهاني) 1(

 .2/255: وفيات الاعيان : ابن خلكان : ينظر ،  هـ 270رياسة العلم ببغداد توفي 
 .2/18: الاتقان : السيوطي ) 2(
 .355: مباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح . د) 3(
 .3/43:  البحر المحيط : الزرآشي ) 4(
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  :  تعريف المبين لغة واصطلاحاً-2       

  :        المبين لغة

اً     ين اذا ظهر    ، هو من بان الشيء بيان ره و      ، اتضح فهو ب ذا اذا اظه ين فلان آ ال ب فيق
  ) 1 (.اوضح معناه

ى    فالمبين هوما آان له ظاهر يدل على مقصود        : اما في الاصطلاح   ه عل ه أو فاعل قائل
  .) 2(وجه الظن واليقين 

ه                   : (وعرفه المحقق الحلي     د ورد علي ان وق ى بي اج ال ا يحت ى م ق عل د يطل بان المبين ق
ال الامدي    )3(، بيانه وقد يطلق على الخطاب المبتدأ المستغني عن بيان         ق      : ( وق د يطل ين ق المب

سه عن ب         ستغني بنف اً        ويراد به ما آان من الخطاب المبتدأ الم ان محتاج ا آ ه م راد ب د ي ان وق ي
ه  ه بيان د ورد علي ان وق ى البي د   ، ال ام بع ه والع راد من ين الم ل اذا ب اللفظ المجم ك آ وذل

ه                   ، التخصيص ذي قصد من ى الوجه ال دل عل ا ي  )4(. والمطلق بعد التقيد والفعل اذا اقترن به م
ان المبين هو الذي لا تفتقر معرفة المراد منه الى ت   ) اما مغنيه فقال   ك   )5() فسير وبي ال ذل ، ومث

اتهم            قوله تعالى    المؤمنين من انفسهم وازواجه امه ى ب الى    ) )6النبي اول ه تع ولا :  وقول
  . فأنه واضح الدلاله على أولوية النبي من نفوسهم) )7تنكحوا ازواجه من بعده ابداً

ى المجمل                 ل  ويتضح للبحث من خلال التعريف ان المبين هو البيان الذي يرد عل فيزي
ه                   ، الاجمال عنه  ة الا ان ين هو مطابق للتعريف في اللغ ويبدو ان التعريف الاصطلاحي للمب

ي الاصطلاح اضيق  ق     ، ف ان خاص يتعل ي الاصطلاح بي ا ف ام بينم ان ع ة بي ي اللغ و ف فه
  .بالمجمل الذي يرد عليه فيزيل الاجمال عنه 

  : اقسام المجمل-3       
  .) 8( الشرعية على اما اقوال أو افعاليمكن تقسيم المجمل بحسب الادلة  

  : فالاقوال على ضربين
 وَلا في معرفة المراد منه وهو ما يدل اما بصريحة آقوله تعالى:  ما يستقل بنفسه-1       

                                                 
الامدي وصديق بن  ، 18/78: تاج العروس : الزبيدي  ، 13/67: لسان العرب : ابن منظور : ظ ) 1(

 .2/18: ارشاد الفحول : الشوآاني ، 324: منتهى السول في علم الاصول: حسن القنوجي البخاري 
 .1/169: اصول الفقه : محمد رضا المظفر ) 2(
 .105: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 3(
 .35-3/34: الاحكام في اصول الاحكام : الامدي ) 4(
 .204: علم اصول الفقه : محمد جواد مغنيه ) 5(
 .6/الاحزاب) 6(
 .53/الاحزاب) 7(
: ينظر ، ) ومن باب التسامح يطلق على الفعل، وان قيل ان المجمل اصطلاحاً مختص بالالفاظ ) (8(

 .1/169: اصول الفقه : محمد رضا المظفر 
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 فَلا  أو بفحواه آقوله تعالى)2(   وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ وقوله تعالى) )1 يَظْلِمُ رَبُّكَ أحَداً
   )4(.  وهذه حقيقة عرفية في نفي الاذى مطلقاً) )3 لْ لَهُمَا اُفٍّتَقُ

ن      ا م راد منه ة الم سها لمعرف ي نف ستقلة ف ات م ذه الاي ي ه اظ ف د البحث ان الالف ويج
سياق                    ة التصورية التي هي بمعنى ان الدلالة والظهور والمراد في الدلالة والظهور هو الدلال

  .لاقه المعنى من اللفظ في الذهن عند اط
  : وهو نوعان: ما لا يستقل بنفسه-2    

الى       :      الاول ه تع ه آقول رد من م ي ا ل ان م ى بي اج ال اقْطَعُوا   يحت سَّارِقَةُ فَ سَّارِقُ وَال  وَال
ز المجمل          ،  وهذا يصح التعلق به    ))5أيْدِيَهُمَا ه في حي د ذهب جماعة      )6(، ومنهم من ادخل  وق

ه         ) القطع (اما من جهة لفظ     ، بهالى ان هذه الايه من المجمل المتشا       ى الابان ق عل ه يطل دّه ان بع
ا من    ، ويقال لمن ابانها آذلك   ، ويطلق على الجرح آما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها          وام

ه     ) اليد(بوصف ان   ) اليد(جهة لفظ  ى اصول        ، تطلق على العضو المعروف آل ى الكف ال وعل
  ) 7 (.والى المرافق، الاصابع وعلى العضد الى الزند

ى    ى العضو ال ق عل د تطل د لان الي ي الي ة ف ا مجمل ه واضحة آونه د ان الاي ا نج وهن
ى                  ، الكوع والى المرافق والى المنكب      ة وعل ى الابان ق عل ه يطل ضاً في القطع لان ة اي ومجمل

الجرح وان آان اختلفوا في القطع وقالوا لا اجمال فيه لان القطع ظاهر في الابانة ولا يعطي                 
  .معنى الجرح 
  :ما يفتقر الى بيان ما اريد به وهو على اقسام :          الثاني

ى                 -1         ا وال النظر اليه ه ب  ما وضع في اللغة لمعنى واحد موجود في اشخاص متعددة فان
   .)9( واتو حقه يوم حصاده آقوله تعالى)8(. بعضها المعين مجمل

ظ    د ان اللف ه(ونج ة م ) حق ه الكريم ي الاي ذي ورد ف ى  ال ظ عل ة اللف شؤه دلال ل من جم
  . دون البيان فاحتاج الى ما يبينه ويوضحهالمجملوآونه يدل على ، الجملة دون البيان

شترآاً          :  المشترك -2 ه لفظاًم د يكون اجمال دده     )10(اذا آان مفرداً فق ان متع ،  وضع لمع
الى                )11( ه تع ه آقول ين بعض معاني ى تعي ه عل اتُ يَتَ  :  الذي لا قرين سِهِنَّ    وَالمُطَلَّقَ صْنَ بِأنفُ رَبَّ

                                                 
 .7/الكهف) 1(
 .176/النساء) 2(
 .23/الاسراء) 3(
 .106: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 4(
 .38/المائدة) 5(
 106: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 6(
محمد . د ، 45-3/44:  البحر المحيط : الزرآشي : ظ  ، 1/171: اصول الفقه : محمد رضا المظفر ) 7(

 .3/520: اصول الفقه : ابو النور زهير 
 .106: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 8(
 .141/الانعام) 9(
 .1/170: اصول الفقه : محمد رضا المظفر ) 10(
 .107: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 11(
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رآن                ) )1ثَلاثَةَ قُرُوء  دري من ظاهر الق ين الطهر والحيض فلا ي شترآة ب رء م ان لفظه ق  ف
 وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ   وقوله تعالى  )2(. آون ايام التربص والعدة اطهار ثلثه أو حيضات ثلاث        

ظ )3( ار عسعس فلف ال والادب ادة الاقب ا الم)4( صالح لإف ي بعض   ومنه وي ف شترك المعن
احِ       : الموارد آقوله تعالى   دة موضوع           ) )5أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَ ده العق ذي بي ان ال  ف

   .)6(للزوج أو ولي المرأة فهو مشترك بينهما
ة        ريم لان اللفظ رآن الك ي الق ودة ف ة موج اهرة لغوي شترك ظ دم ان الم ا تق ضح مم يت

ي  شترك ف دة ت ىواح ن معن ر م د  ، اآث ى ارادة اح دل عل ل ت ي المجم ة ف اك قرين م تكن هن ول
  ) .عسعس(وفي الافعال آـ) قرء(ويقع المشترك في الاسماء آـ، المعنيين
ا استعمل في بعض موضوعه لمخصص المجمل      -3 الى )7(،  م ه تع مْ    آقول تْ لَكُ أُحِلَّ

ل     ،  ويقول الزرآشي بأنه استثناء مجهول ) )8بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ      ى قب ا يتل أن م ف
   .)9(وذلك يجعل ما احل من البهيمة غير معلوم فكان مجملاً يحتاج الى بيان، نزوله مجهول

ال                   سريان الاجم ضاً ل لاً اي ويجد البحث هنا الاستثناء مجمل والمستثنى منه يكون مجم
ه    مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْفقوله تعالى، إليه ام  ( مستثنى مجمل مبهم اوجب اجمال المستثنى من الانع

  ) .المحللة
  :  ما استعمل في غير موضعه وهو ضربان-4

الى : الاول ه تع ت آقول ة آان شرعية منقول ماء ال صَّلاةَ: الاس وا ال  أو ) )10وَأَقِيمُ
الى     ه تع لِ          : مختصة آقول ى اللَّيْ صِّيَامَ إِلَ وا ال مَّ أَتِمُّ اني  ) )11ثُ ا استعمل في مجازه         :  والث م

  .) 12(وتساوت المجازات بالنسبة إليه فهو مجمل فيها
ئاً                    ال ناش د يكون الاجم ة هو ق ويوضح البحث ان المقصود بالاسماء الشرعية المنقول

صَّلاةَ الى المعنى الشرعي فقوله تعالى) اللغوي(من نقل اللفظ من المعنى  فهي    وَأَقِيمُوا ال
ة(في وضع   دعاء) اللغ تغفارال ا في عرف )13( والاس شرع( ام ادي ذات ) ال فهي العمل العب
  .وهي بهذا المعنى لفظ مجمل قبل ان تبين السنة الشريفة تفاصيلها، الارآان

                                                 
 .228/البقرة) 1(
 .232: اصطلاحات الاصول ومعظم ابحاثها : علي المشكيني ) 2(
 .17/التكوير) 3(
 .355: آن مباحث في علوم القر: صبحي الصالح . د ، 2/18: الاتقان : السيوطي ) 4(
 .237/البقرة) 5(
: محمد ابو النور زهير. د ، 232: اصطلاحات الاصول ومعظم ابحاثها : آية االله المشكيني : ظ ) 6(

 .3/47:  البحر المحيط : الزرآشي  ، 3/526: اصول الفقه 
 .153: المعالم : ابن الشهيد الثاني  ، 107: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 7(
 .1/المائدة) 8(
 .3/526: اصول الفقه : محمد ابو النور زهير . د ، 3/48:  البحر المحيط : الزرآشي : ظ ) 9(
 .43/البقرة) 10(
 .187/البقرة) 11(
 .1/323: الذريعة : الشريف الرضي : ظ  ، 107: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 12(
 .لسان العرب: ابن منظور ) 13(
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فكلها محتاجة الى البيان    ) 1(فمعنى آونها مجملة هو ان يجهل وجه وقوعه       : اما الافعال 
ا    ت عليه ي وقع وه الت ن الوج ىء ع ا لا تنب ه ) 2(لانه ام ومثال أ الام و توض ا ل ثلاً-     7آم  -م

ة  ، بحضور واحد يتقي منه أو يحتمل انه يتقيه        فلا  ، فيحتمل ان وضوءه قد وقع على وجه التقي
ا    ع عليه ي وق ة الت ى الكيفي شروعية الوضوء عل شف م ه   ، يستك ى وج ع عل ه وق ل ان ويحتم

شروعيته ه م واقعي فيستكشف من ر ال ال للام ثلاً ا) 3(الامتث ا اذاروي م ه صلى صلاة أو آم ن
  .) 4(علم انها واجبة لان ذلك من دلائل الوجوب، جماعة بآذان واقامة

سة الاستراحة             ثلاً -ومثل ما اذا فعل الامام شيئاً في الصلاة آجل ه        -م درى ان فعل  فلا يُ
ة يكون مجملاً         ، آان على وجه الوجوب أو الاستحباب       ذه الناحي ة       ، فمن ه ان من ناحي وان آ

  .) 5 ( في مقابل الحرمة يكون مبيناًدلالته على جواز الفعل
ال في          ى عكس الاجم اء عل ه العلم د عن ال ابتع ال في الافع ويلاحظ البحث ان الاجم

زهم   ل ترآي ان ج د آ ول فق ة  –الق ر الامثل ي ذآ ه   – ف عوا في د ان توس ظ بع ال اللف ى اجم  عل
اظ ولكن    ونجدهم ايضاً يقولون ان المجمل اصطلاحاً مختص بالا         ، وذآروا اقسامه واسبابه   لف

  .من باب التسامح يطلق على الفعل
ا في                   ا ان يكون على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب آم فالمجمل في الفعل ام

  .اما اذا آان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبيناً، وضوء الامام
  :  اقسام المبين-4

زول اذا ورد        ان الغموض العارض الناشىء عن تردد المجمل         بين امرين لايلبث ان ي
  : عليه بيانه فسمي مبيناً وتبين المجمل يأتي على قسمين

  ): المبين المتصل(البيان المتصل: الاول
ا     ، القرآن الكريم يجمل   سها آم ه نف ثم يبين ما اجمله بآيات مبينة بعده مباشرة وفي الاي

الى ه تع ى يَتَبَ : في قول رَبُوا حَتَّ وا وَاشْ نَ  وَآُلُ وَدِ مِ يْطِ الْأَسْ نَ الْخَ أَبْيَضُ مِ يْطُ الْ مُ الْخَ يَّنَ لَكُ
رِ  الى  ) )6الْفَجْ ه تع رِ   فقول نَ الْفَجْ ة والا لبقي الكلام الاول         مِ ة الكريم سر مجمل الاي   ف

   .)7( متردداً ومجملاً الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
  ): المبين المنفصل(البيان المنفصل: الثاني

ه     سورة مع ي ال ل ف ن المجم صلاً ع ون منف د يك صل ق ين المنف ون ، المب د يك وق
ةُ     : فقوله تعالى ، منفصلاًعنه في سورة اخرى    ا الْحُطَمَ دَةُ     *وَمَا أَدْرَاكَ مَ هِ الْمُوقَ ارُ اللَّ  ) )8 نَ

                                                 
 .1/169: لفقه اصول ا: محمد رضا المظفر : ظ ) 1(
 .107: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 2(
 .130: مرقاة الاصول : آية االله العظمى بشير النجفي  ، 1/169: اصول الفقه : محمد رضا المظفر ) 3(
 .107: معارج الاصول : المحقق الحلي ) 4(
 .1/170: اصول الفقه : محمد رضا المظفر ) 5(
 .187/البقرة) 6(
آنز : السيوري  ، 2/230: الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  ، 1/232: الكشاف : شري الزمخ: ظ ) 7(

 .356: مباحث في علوم القرآن : صبحي الصالح . د ، 1/306: العرفان 
 .6 -5/الهمزة) 8(
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ا         دها بينته ة بع الى       ، فالايه الاولى مجملة والثاني ه تع اقِعٌ        إِنَّ: ونجد في قول فْرَاءُ فَ رَةٌ صَ ا بَقَ هَ
رَةً         :  فأنه مبين للمراد من البقرة في قوله تعالى        ))1لَوْنُهَا ذْبَحُوا بَقَ أْمُرُآُمْ أَنْ تَ هَ يَ  ) )2إِنَّ اللَّ

ى                ، وهو مثال اخر عن المبين في السورة الواحدة        ه ال الغ في ظهور دلالت وهو نص ظاهر ب
   )3(.حيث لايقبل التأويل
دماستخلص مم ه : ا تق راً من زءاً آبي ريم يغطي ج رآن الك ي الق ين ف رآن ، ان المب والق

  : والمبين فيه نوعان، الكريم الذي فيه تبيان آل شيء فيه تبيان لنفسه
ه اخرى من           المبين المتصل الذي يأتي بعد الاجمال مباشرةً وفي الايه نفسها أو في اي

ه ا         ، السورة نفسها  أتي في ذي ي سورة التي              والنوع الثاني هو ال ر ال ين في سورة اخرى غي لمب
  .ورد فيها الاجمال

ة        ه ) 4(وقد يقع تبيين المجمل في السنة النبوي سماء العشر        : (7آقول ا سقت ال ان    ) 5() فيم ه بي فأن
  .لمقدار الزآاة المأمورة بأتيانها

الى 7والفعل من الرسول   صَّلاةَ   آصلاته فأنها بيان لقوله تع وا ال ة  وآحج ) )6  وَأَقِيمُ
   .) )7وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِفأنه بيان لقوله تعالى

ا   : ((7ويعلم آون الفعل بياناً تارة بالضرورة من قصده واخرى بنصه آقوله         صلوا آم
  .) 9(الحديث) 8()) رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم

ة ال             اني من         يستنتج البحث مما تقدم ان المبين الذي يقع بالسنة النبوي شطر الث شريفة هو ال
ة     ، المبين الذي يرد على مجملات القرآن الكريم ويبينها ويزيل ابهامها          سنه النبوي شريفة  وال ال

الى          ه تع رآن هو تجسيد واقعي لقول ا للق زِّلَ        في تبينه ا نُ اسِ مَ يِّنَ لِلنَّ ذِّآْرَ لِتُبَ كَ ال ا إِلَيْ  وَأَنْزَلْنَ
   .)11( ا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِوَمَوقوله تعالى، ) )10إِلَيْهِمْ

   .7 المجمل والمبين في روايات الامام الصادق-5
  : في المجمل والمبين على سبيل المثال7ومما جاء عن الامام الصادق

مْ            وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِ    :  في تفسير قوله تعالى    -1 ابَ لَكُ ا طَ انْكِحُوا مَ امَى فَ طُوا فِي الْيَتَ
ا      مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّ

                                                 
 .69/البقرة) 1(
 .67/البقرة) 2(
اصول :  ابو النور زهير محمد. د ، 232: اصطلاحات الاصول ومعظم ابحاثها : علي المشكيني : ظ ) 3(

 .3/534: الفقه 
 .2/19: الاتقان : السيوطي ) 4(
 .2/493: المعتبر : المحقق الحلي  ، 219: والمبسوط  ، 2/67: الخلاف : الطوسي ) 5(
 .20/المزمل) 6(
 .97/آل عمران) 7(
 .1/20: عوالي اللئالي : ابن ابي جمهور الاحسائي  ، 3/85: بحار الانوار : المجلسي ) 8(
 .157: المعالم : ابن الشهيد الثاني ) 9(
 .44/النحل) 10(
 .64/النحل) 11(
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   .))1تَعُولُوا
ال    عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح بن شعيب ومحمد             سأل  :  بن الحسن ق

ال    : ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال       ال         : اليس االله حكيماً؟ ق م الحاآمين ق ى وهو احك : بل
ا                      فأخبرني عن قوله   تُمْ أَلَّ إِنْ خِفْ اعَ فَ لاثَ وَرُبَ ى وَثُ سَاءِ مَثْنَ نَ النِّ  فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِ
دَةً دِلُوا فَوَاحِ ذا ؟ ق تَعْ يس ه ى: ال ال ال، بل ه: ق اخبرني عن قول سْتَطِيعُوا أَنْ  ف نْ تَ وَلَ

ده           ) )2تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا آُلَّ الْمَيْلِ          اي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عن
د االله        ، جواب ال  7فرحل الى المدينة الى ابي عب رة            : ( فق ر وقت حج ولا عم ) ياهشام في غي

ا             ، لامر اهمني ، نعم جعلت فداك  : لقا دي فيه ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عن
  .فأخبر بالقصة : ؟ قال) وما هي(شيء قال

اعَ           اما قوله  : (7فقال له ابو عبد االله     لاثَ وَرُبَ ى وَثُ سَاءِ مَثْنَ نَ النِّ مْ مِ  فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُ
دِ  دَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْ ه      لُوا فَوَاحِ ا قول ة وام يْنَ      :  يعني في النفق دِلُوا بَ سْتَطِيعُوا أَنْ تَعْ نْ تَ وَلَ

ال ) يعني في المودة   النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا آُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا آَالْمُعَلَّقَةِ         دم    : ق ا ق فلم
   )3(. هذا من عندكواالله ما : عليه هشام بهذا الجواب واخبره قال

صادق             ام ال ة جاءت من الام ة حيث   7ويرى البحث ان الرواي ه شبهة     مبين ع مع يرتف
ذا اللفظ            تَعْدِلُواالتناقض بين الآيتين الشريفتين لاجمال لفظ       في آل منهما اذ لا يتضح من ه

  .حد العدالة المعتبرة في آل من الايتين
  

اً وَلا             يَا أَيُّهَا الَّ  : في تفسير قوله تعالى   -2 سَاءَ آَرْه وا النِّ ذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ
   .) )4تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

د االله    ال 7عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عب ول االله   :  ق ألته عن ق لُّ لَ : س مْ أَنْ   لا يَحِ كُ
وهُنَّ        ا آتَيْتُمُ بَعْضِ مَ ذْهَبُوا بِ ضُلُوهُنَّ لِتَ اً وَلا تَعْ سَاءَ آَرْه ال  تَرِثُوا النِّ الرجل تكون في    : ( ق

ه     ة ل ون قريب ا تك ا بم زويج ليرثه ن الت ا م ة فيمنعه ره اليتيم ت) حج ضُلُوهُنَّ : قل  وَلا تَعْ
وهُنَّ    ا آتَيْتُمُ بَعْضِ مَ ال  لِتَذْهَبُوا بِ ه         (: ق دي من رأة فيضربها حتى تفت ه الم ، الرجل تكون ل

   )5().فنهى االله عن ذلك
ة معنى        7ويرى البحث ان الامام جعفر الصادق      ذه الرواي ين في ه وهو  ) الاعضال (  يب

  .مجمل في الايه الشريفة
  

دْخَلاً    إِنْ تَجْتَنِبُوا آَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّ        في قوله تعالى  -3 ئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُ
   .))6ًآَرِيماً

                                                 
 .3/النساء) 1(
 .129/النساء) 2(
 .162-2/161: البرهان : البحراني  ، 5/362:  الكافي : الكليني ) 3(
 .19/النساء) 4(
 .2/193: البرهان : البحراني  ، 1/255: تفسير العياشي : العياشي ) 5(
 .31/ءالنسا) 6(
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ال  7عن ابي عبد االله   ، عن معاذ بن آثير    اذ   : ( ق ا مُع ا نزلت       ، ي ائر سبع فين ا  ، الكب ومن
دين   ، وقتل النفس التي حرم االله    ، الشرك باالله : واآبرالكبائر، استحقت وقذف  ، وعقوق الوال

فاما الشرك باالله   ، وانكار حقنا اهل البيت   ، والفرار من الزحف  ، واآل مال اليتيم  ، المحصنات
واما قتل النفس   ، ما قال فكذبوا االله وآذبوا رسوله      7وقال رسول االله  ، فأن االله قال فينا مقال    

ال في          ،  واصحابه 8التي حرّم االله فقد قتلوا الحسين بن علي        أن االله ق واما عقوق الوالدين ف
اتُهُمْ      النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ    :آتابه هُ أُمَّهَ وا          ) )1 مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُ د عق م فق وهو اب له

ة         ، في دينه واهل بيته    7رسول االله  ذفوا فاطم د ق ابرهم   3 واما قذف المحصنات فق ى من ، عل
ر          ، واما اآل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في آتاب االله          د اعطوا امي واما الفرار من الزحف فق

ؤمنين تهم  7الم ذلوه     بيع ه وخ روا عن م ف ارهين ث ر آ ا لا     ، غي ذا مم ا فه ار حقن ا انك وام
   .)2() والتعرب بعد الهجرة(وفي خبر آخر، )يتعاجمون فيه

ام                       ة الام ة ورواي ائر اي جاءت مجمل ذه الكب ا ه ين م الآية الشريفة ذآرت الكبائر ولم تب
  . بينت هذه الكبائر7الصادق

  

نْ            وَإِنْ خِفْتُ :  في تفسير قوله تعالى    -4 اً مِ هِ وَحَكَم مْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِ
   .))3أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ آَانَ عَلِيماً خَبِيراً

د االله     ، عن الحلبي  ال  7عن ابي عب ول االله        :  ق ألته عن ق اً مِ    س ابْعَثُوا حَكَم هِ   فَ نْ أَهْلِ
ا  نْ أَهْلِهَ اً مِ ال،  وَحَكَم رأة   : (ق ل والم ن الرج ستأمرا م ى ي ا حت ين ان يفرق يس للحكم ، ل
ا    ، ان شئنا جمعنا  ، ويشترطا عليهما  ائز     ، وان شئنا فرقن ا فج أن فرق ائز  ، ف ا فج  )4()وان جمع

ان م      ، الآية الكريمة لم تبين هل ان حكم الحكمين ملزم ام لا           ا آ ك الحديث م ين ذل جمل في   وب
ا أو             الآية الشريفة بأن يشترط الحكمين على الرجل والمرأة بأنهما لهم الحق ان ارادا ان يجمع

  .يفرقا ويكون حكمهم ملزم على الرجل والمرأة
نْ       :  في تفسير قوله تعالى    -5 بِيلاً وَمَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَ
   .))5 اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَآَفَرَ فَإِنَّ

 وانا حاضر    7سأل حفص الكناسي ابا عبد االله     : قال، روي عن محمد بن يحيى الخثعمي     
 ما يعني بذلك؟     وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً            عنده عن قول االله     

له زاد وراحلة فهو من يستطيع الحج أو قال         )6( مخلى سربه  من آان صحيحاً في بدنه    : (قال
ه       : فقال له حفص الكناسي     : قال، )ممن آان له مال    ى سربه ل ه مخل فاذا آان صحيحاً في بدن

                                                 
 .6/الاحزاب) 1(
 .216-2/215: البرهان : البحراني  ، 264-1/263: تفسير العياشي : العياشي ) 2(
 .35/النساء) 3(
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   )1() . نعم: (زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ فقال
د الشارع والحديث   في حدودها المعتبرة عن   ) الاستطاعة(الآية الشريفة مجملة في معنى      

  .المذآور في الآية الكريمة) الاستطاعة(الشريف بين معنى 
  

مُ               في تفسير قوله تعالى      -6 دْوَانِ وَأَآْلِهِ أِثْمِ وَالْعُ ي الْ سَارِعُونَ فِ نْهُمْ يُ راً مِ وَتَرَى آَثِي
   .) )2السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا آَانُوا يَعْمَلُونَ

ال 7عن ابي عبد االله   ، روي عن السكوني   ر المؤمنين   : ( ق ال امي سحت  : 7ق ثمن  : من ال
  ) 3 ( ).واجر الكاهن، والرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، الميتة

ام            : ويرى البحث  ان الآية الشريفة مجملة ولم تبين معنى السحت والحديث الشريف للام
  . مبين لهذا المعنى7جعفر الصادق

الُوا     وَقَالَتِ الْ :  في تفسير قوله تعالى    -7 ا قَ وا بِمَ يَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُ
   .) )4بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ آَيْفَ يَشَاءُ

د االله               ول االله      7روي عن اسحاق بن عمار عمن سمعه عن ابي عب ال في ق ه ق   : ان
الوا    (،   غُلَّتْ أَيْدِيهِمْوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ  د ق نهم ق ذا ولك رغ   : لم يعنوا انه هك د ف ق
ولهم       ، من الامر فلا يزيد ولا ينقص      ذيباً لق ا          فقال االله جل جلاله تك وا بِمَ دِيهِمْ وَلُعِنُ تْ أَيْ  غُلَّ

شَاءُ   يَ  يقول  اولم تسمع االله  قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ آَيْفَ يَشَاءُ ا يَ مْحُوا اللَّهُ مَ
   ) .)5( )6وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

ولهم  ود من ق صود اليه ا مق ي م ة ف شريفة مجمل ة ال ةٌ الاي هِ مَغْلُولَ دُ اللَّ  والحديث  يَ
  .الشريف بين هذا القصد من قولهم ذلك

  

  
  

                                                 
 .78-2/77: البرهان : البحراني  ، 4/267:  الكافي : الكليني ) 1(
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  الفصل الثالث

  علوم القرآن الدلالية
  

  .دلالة جمالية/ نالفاظ القرآ-1      
  .دلالة تكاملية/  اعجاز القرآن-2      
  .دلالة تعبدّية/فضل السور القرآنية -3      

  

  .دلالة جمالية / الفاظ القرآن      
   
  

  . مدخل-1   
  . فوائد دلالة الالفاظ-2   
  . الفاظ القرآن ودلالتها الجمالية-3   
   .7 دلالة الالفاظ عند الامام الصادق-4   

    
  

  :        مدخل

ة                     زة تعطي آل آلم ستقلة وايحاءات ممي لكل مفردة في القرآن الكريم دلالات خاصة م
شابهة الظاهر         ا أو      ، معنى مستقلاً وجواً يختلف عن آلمات مت ر محله ا استعملت في غي ربم

ى دلالات                  ديهي من دون النظر ال شكل ب ر فب ربما استعملت استعمالاً خاطئاً وان احسنا التعبي
  .لمة وايحاءاتها وظلالها المستقلةالك

اً                (ودلالة الالفاظ      اًاو ايحائي من مفردات النقد اللغوي الحديث في ارادة المعنى مرآزي
ة             اني الاولي ى المع ة عل ادي في الدلال ه المحدثون مذهب الاصل الري د ذهب ب أو صوتياً وق

ة أو            ، والثانوية ه من الجمل رة     فهو يستوعبها بما يثيره اللفظ في موقع ارة أو الفق د    ،  العب وهو ق
رؤه وآأنك تلمسه                         د النص وانت تق ة واحدة فتقف عن يعطيك المعنى والمعنى الاضافي دفع

  ) 1().فتستوحي المعنى الجملي بالاضافة للفظ نبضا ونصاعة وتلم اليك اطرافه جودة واختيارا

                                                 
  .345 : 7الامام محمد الباقر:  حسين الصغير محمد. د) 1(
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ريم          ا اتت ا      ، فهناك فرق بين آلمتي الريح والرياح في القران الك ى م وارد    الاول لا في م
  ) 1 (.والاخرى في موارد البشرى والرحمة، العذاب ولانتقام الالهي

ى ظاهره حسيه باستعمال        ، وللالفاظ ظاهرتان متلازمتان تتمم احداهما الاخرى        الاول
صوتي   از ال ن داخل الجه صوتية م ار ال ا الاوت ق به اظ اصواتاً تنطل صى -الالف ن اق داءً م ابت

ش   اق ال اءً بانطب ق وانته ماع -فتينالحل صل بالاس ى الآذان ،  لتت صل ال ه، وت اهره: والثاني   ظ
سمياتها  ى م ق عل ى اصواتها تنطب شتمل عل وزاً ت اظ رم تعمال الالف ه باس وان آانت ،  معنوي

  ) 2 (.غيره
اظ اطار خارجي                ل  ، وتأسيساً على هذه الرؤيه يتحقق لنا لمس اطارين حسيين للالف يمث

  .يحمل لنا الصورة الذهنية لذلك الصوت، يواطار داخل، بالصوت الانساني لكل لفظ
  

  . يمثل الشكل- وهو الظاهر الحسية–والاطار الخارجي   

  . يمثل المضمون – وهو الظاهرة المعنوية –والاطار الداخلي 

ذا( ى ه ظ، وعل يس اللف د   ، فل ضا ق دلول اي ل ان الم دلول ب ستدعي الم ذي ي و ال ذه ه وه
  ) 3() .دوجة بين الالفاظ ودلالتهاوهذا يعني العلاقة المز،  يستدعي اللفظ

صادق          الى        7آما روي عن الامام جعفر بن محمدال ه تع شَّرْنَاهَا    :  في قول ضَحِكَتْ فَبَ فَ
وبَ   حَاقَ يَعْقُ نْ وَرَاءِ إِسْ حَاقَ وَمِ صادق  ) )4بِإِسْ ام ال سرها الام د ف الحيض7 فق ه )5(،  ب  لان

   . ))6ى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاًيَا وَيْلَتَلامورد للضحك هنا خاصة وانها قالت 

ريم          ران الك مى الق د اس ده فلق وارد ع ي م شترآة وان وردت ف ة م ور دلال ة الن ولكلم
ورا       ران ن ل والق وراً   ، والتوراة والانجي دين ن ورٌ   ، وال ورٌ   ، والاسلام ن وان الرسول   ، وان االله ن

ران نورال     ، وان القمر نور  ، نور ديهم وسماه              أو وصف الق ين اي سعى ب ؤمنين في المحشر ي م
  .) 7(نورا
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  :  فوائد دلالة الالفاظ
شكل                        د ب ذه الفوائ رآن وتظهر ه وم الق رة لدراسي عل رة وآبي د آثي دلالة الالفاظ لها فوائ

  : واضح في ثلاثة ابعاد هي
  ) 1 (.معرفة دلالات الفاظ القرآن الكريم بشكل مطلق: البعد الاول
حل ما يشكل من دلالة الالفاظ ولا سيما تلك التي ظاهرها شذ عن القاعدة                 : البعد الثاني 

  ) 2 (.في مجمل تلك اللفظة بذاتها
ة  ي آلم رآن ف ات الق ستقرأ اي دما ن ة(فعن ثلاً) القري سيء ، م د ال ا البل ا نجد ان معناه فأنن

اتين الآي                   ات ه ين آل الآي ذاب نجد من ب ين  الكافر اهلها الذي صب أو سوف يصب عليه الع ت
                        ا يرُوا فِيهَ سَّيْرَ سِ ا ال دَّرْنَا فِيهَ اهِرَةً وَقَ رىً ظَ ا قُ ا فِيهَ ي بَارَآْنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِ

نْ  وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِتُنْذِرَ أُمَّ الْ    :  وقوله تعالى  ) )3 لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ   قُرَى وَمَ
   .) )4حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ

القرآن                فيمكن من خلال مجمل الايات الدالة على المعنى ومن خلال تفسير هذه الايات ب
  .الكريم معرفة دلالته هاتين الايتين وانسجامها مع دلالة الكلمة

ة     : البعد الثالث  ا في المعنى مع        اعطاء البعد الحقيقي لكل آلم شابه مع غيره ظاهرة الت
ين     تلاف ب اك اخ سير فهن تلاف ي شَى  اخ لِ إِذَا يَغْ الى ))5وَاللَّيْ ه تع لِ إِذَا :  وقول وَاللَّيْ

ه        )7( غُثَاءً أَحْوَى  وآذلك بين قوله     ))6عَسْعَسَ ين قول ابس وب ذْرُوهُ    :  للعشب الي شِيماً تَ هَ
   )10(. فالدلالات تميز بين متشابهات المعاني)9( أْآُولٍآَعَصْفٍ مَ  وقوله))8الرِّيَاحُ

  

  : الفاظ القرآن ودلالتها الجمالية

ا ا فيه رن بم اظ تقت ا  ، الالف ة ومفهومه ا الجمالي ل قيمته ة مث ا دلالات معين م منه د نفه وق
ه آل لفظ من                     البنائي أو وقعها الموسيقي والصوتي نتعرف من خلال هذا الفهم على ما يوحي

ين استعمال       ، نية تختلف عن الصورة الاخرى شدة وضعفاًصورة ذه  ة ب ه العل درك ب بحيث ن
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اظ    ، هذا اللفظ دون ذلك اللفظ المقابل للمعنى المحدد له بدقة آبيرة    دلالي في الالف وهذا السر ال
  . ) 1( يجد ذاته ما لم يستعان عليه بدلالة الجملة أو العبارة-في جزء منه–لا يكون معروفاً 

ة      ، الفاظ القرآن عدة دلالات ومنها الدلالة الصوتية      تتجلى في    وهي التي تستمد من طبيع
، وهي الاصوات يرجع فهمها الى ايثار صوت على آخر    ، بعض الاصوات نغمتها أو جرسها    

  ) 2 (.أو مجموعة من الاصوات على اخرى في الكلام المنطوق به

ا سواها    ولا شك ان استقلال اية آلمة بحروف معينة يكسبها ذائقة س     معية قد تختلف عم
  ) 3 (.من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسه

صادق  ام ال د الام اظ7ويع ى الالف ة الاصوات عل دقيق لدلال ،  اول من وضع الاساس ال
حيث قدم وصفاً دقيقاً للاعضاء النطقية يكاد يقرب من الوصف الحديث في العصر الحاضر              

ضل     د االله المف و عب ه اب ه عن ا نقل لال م ن خ ـ160ت (م ه ) ه ي آتاب ضل(ف د المف اذا ) توحي
  .اذا قال مخاطباً المفضل) آلات النطق الانسانية(وصف تلك الاعضاء بـ

ة    ، اطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الانسان          (( الحنجرة آالانبوب ف
صوت نغم ، لخروج ال صياغة الاصوات وال نان ل شفتان والاس سان وال رى ان ، والل ن الا ت م

اء           ، سقطت اسنانه لم يقم السين     م يصحح الف فته ل ل   ، ومن سقطت ش م يفصح       ومن ثق سانه ل ل
رق          ، واشبه شيء بذلك المزمار الاعظم    ، الراء شبه ال ة ت فالحنجرة تشبه قصبة المزمار والرئ

ة ليخرج الصوت آالاصابع                ، الذي ينفخ فيه لتدخل الريح     ى الرئ والعضلات التي تقبض عل
ر  ى ال بض عل ي تق ار الت ي المزم ريح ف ى تجري ال صوغ  ، ق حت ي ت نان الت شفتان والاس وال

فتصوغ صفيره الحاناً غير انه ، الصوت اصواتاً ونغماً آالاصابع التي تختلف في فم المزمار        
شبه في          ، آان مخرج الصوت يشبه المزمار بالالة والتعريف       ة هو الم فأن المزمار في الحقيق

صوت رج ال دل دلا ) 4()) مخ نص ي ذا ال ام    وه ة اوضحها الام ة دقيق ى معرف ة واضحة عل ل
صادق اظ   7ال م الالف ي فه ر ف أثير مباش أن للاصوات ت ضل ب ة  ،  للمف اظ علاق ذه الالف وان له

ستنبط        ، باعظاء النطق وادراك وظائفها الصوتية     ع موسيقي خاص ي اظ بوق ك الالف وحي تل فت
هِ       ضَرَبَ: من ضم الحروف بعضها الى البعض الآخر آما في قوله تعالى           لاً فِي  اللَّهُ مَثَلاً رَجُ

  .) ) 5شُرَآَاءُ مُتَشَاآِسُونَ
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ة  سُونَفكلم ذ ورد ولا    مُتَشَاآِ ي اخ ل ف اد والجه ة عن المخاصمة والعن ر لغ  تعتب
ستقران ة ، ي ا الكلم د تعطي بعض معناه ستعملها ) متخاصمون(وق م ي ريم ل رآن الك ولكن الق

  ) 1 (.حفاظاً على الدلالة الصوتية

ة                         وت ة من آلمات اللغ ا آل آلم ة التي تختص به برزدلالة اخرى لالفاظ القرآن وهي الدلال
ة أو صيغتها من                   ، وتكون لها دلالة اجتماعية    ذه الكلم ه اصوات ه ا يمكن ان توحي تستقل عم

  ) 2 (.دلالات زائدة على تلك الدلالة الاساسية التي يطلق عليها الدلالة الاجتماعية

  

و     ة في استعمالها اللغوي في عدة                   فهي دلالة لغوية تت اظ الاجتماعي ة الالف ى دلال افر عل
ومرجع هذه الدلالة هو التبادر العام في العرف العربي بما يعطي           ، مجالات من القرآن الكريم   
  ) 3 (.ومراعات هذا العرف ذو اثر مهم في الدلالة المعنية للكلمة، للكلمة من دلالة خاصة بها

ة           تدل على ش  ) الكذاب(فكلمة   ا الاجتماعي ك هي دلالاته ومع  ، خص يتصف بالكذب وتل
  نلحظ انه حين تترآب الجملة من عدة آلمات، ان لكل آلمة دلالتها الاجتاعية المستقلة

ة         ى            ، تتخذ آل آلمة موقفاً معيناً من هذه الجمل بعض عل رتبط الكلمات بعضها ب بحيث ت
  ) 4( .حسب قوانين لغوية خاصة وفيه تؤدي آل آلمة وظيفة معينة

ة        ) هـ388-383ت(ولهذا اعتبر الخطابي     ، لفظ حاصل   (ان الكلام انما يقوم باشياء ثلاث
ائم ى ق شرف     ، ومعن ة ال ه غاي ور من ذه الام دت ه رآن وج ت الق اظم واذا تأمل ا ن اط لهم ورب
  .)5()حتى لا ترى شيئاً من الالفاظ افصح ولا اجزل ولا اعذب من الفاظه، والفضيلة

ه هو              ووجد البحث ان الدلالة    سان لأن  الاجتماعية للكلمات تحتل مكاناً لها في شعور الان
شترك            ، الهدف الاساسي في آل آلام     وليس العمليات العضوية التي نقوم بها في النطق التي ي

د عدة اشكال واوضاع                          تم بع شفتان وت سان وال ه الحنجرة والل شترك في رئتين وت فيها هواء ال
شفتين لا طريق أو وسيلة يرجوا منها المتكلم ان يصل          للسان في الفم وعدة اشكال واوضاع لل      
  . عن طريقها الى ما يهدف من فهم وافهام

وهي وحي الاصوات أو استيحاء الدلالات من        ، ومن الفاظ القرآن الجمالية الدلالة الايحائية        
د تجارب ودراسة مستفيضة           ، الالفاظ ل          ، والايحاء لا يدرك الا بع ال العق وهو عمل من اعم

  ) 6 (.يحس به المرء دون ان يدري آيف احس به، اطن أو الاشعورالب
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ع    ه وق ون ل نفس فيك ي ال ؤثرات ف ظ بالاصداء والم ا اللف وحي به ي ي ة الت أو هي الدلال
ة      ، خاص يسيطر على النفس    ه لغ أثر          ، لا يوحيه لفظ يوازي سية والت فهو مجال الانفعالات النف

  ) 1 (.الداخلي للأنسان
دماء حق د ادرك الق التي    وق ارة آ ه عب صاح عن ددوا للاف م يح ائي وان ل ظ الايح ة اللف يق

  ) 2 (.نستخدمها في عصرنا الحاضر
أآثر                  وحي ب ؤثرة ت ة وآلمات م وتبرز ملامح الدلالة الايحائية في استيعابها لألفاظ معين

دير                 ، من مدلولها الظاهري   اس الغني لتق اني الاخرى فهي المقي وتنطوي على جملة من المع
ه            قيمة اللف  ة خاصة ب ة      ، ظ بقدر ما ينتجه ذلك اللفظ من ايحائي ذه الايحائي أثر به ة اللفظ تت فقيم

ضاً        ، ونوعيتها قوة وضعفاً فكلما آانت ايحائية الكلمة عالية        آانت قيمة تلك الكلمة فنياً عالية اي
  ) 3 (.والعكس بالعكس

لاشكال ولتوضيح الموضوع نشبه الامر آما لو وضعت مجموعة من الكراسي مختلفة ا
زاً           ا ان موضوعها واحد فكل     ، والاحجام في الشمس فأنك لتجد ان لكل آرسي ظلاً متمي علم

ياً سمى آرس ا ي د منه تخدام، واح النظر والاس ا ب رق بينه سهولة ان نف د آرسي ، ومن ال فواح
  .وآخر لغرفة الجلوس وآخر للحلاقة وهكذا، دراسة

رد مرفق  دما ت رحيم عن ة ال ة لكلم ة الايحائي ل فالدلال ات مث ع آلم رَّحِيمُة م وَّابُ ال  التَّ
ُالرَؤوُف الرَّحِيم  ٌغَفُورٌ رَحِيم  ٌإِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُود.  

ارات                         ذه العب ل ه رحيم بمث رن اسم ال م يقت شابهة حتى وان ل ات مت ايضاً تكون لها ايحائ
واب ، غفور(( ة آقول             )) ودود، رؤوف، ت ذه الآي وحي به سياق ي ا ظاهر ال الى  وانم وَلا : ه تع

  ) .) 4تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً

مْ             : وقوله تعالى  انَ بِكُ هُ آَ ضْلِهِ إِنَّ نْ فَ وا مِ رِ لِتَبْتَغُ ي الْبَحْ كَ فِ مُ الْفُلْ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُ
   .)6( مَاتِ إِلَى النُّورِ وَآَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماًلِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُ: ، وقوله تعالى))5رَحِيماً
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ين شخص    ان ب ي بعض الاحي ف ف اظ تختل ة الالف تيحاء دلال ك ان اس ن ذل ستلخص م ن
ه     وآخر وان آانا من وسط اجتماعي واحد وبين معنى ومعنى آخر وان آان اللفظ واحد فدلالت

  .الايحائية تختلف

لقرآن على هذه الابعاد بل تعدتها الى بعد آخر وهي ظلال        ولم تقتصر الدلالة الجمالية ل    
ة                وع الدلال المعاني التي تختلف بأختلاف الافراد وتجاربهم وامزجتهم وترآيب اجسامهم فتتن

  ) 1(.الهامشية بتنوع تجارب الناس وامزجتهم وما ورثوه عن آبائهم واجدادهم واسلافهم

د آل      فتختلف هذه الدلالة رصداً بأختلاف الثقافة   ة عن ا نوعي اوت فهمه عند المتلقي ويتف
ه ظاهر                      ، مستفيد دل علي ا لا ي ذا بم وحي به سر ت فهي تجري مجرى الفهم الخاص عند آل مف

ة المؤول في التخصص             ، اللفظ في بقية دلالاته    دلولها اخضاعاً لطبيع ا يكتشف م فهي  ، وانم
ستخرجها   ن ي م م ة بفه ة وثيق ن   ، ذات علاق ه م ن وج وا م ا لا تخل ي  ولكنه صحة ف وه ال وج

  ) 2 (.التفسير

م    ن الفه وع م ى ن م ال صل به د ي ع الواح راد المجتم ين اف شترك ب در م اك ق اً ان هن علم
ة اتهم العام ي حي اس ف ه الن ي ب ذي يكتف ي ال سمى ، التقريب ة ي شترك من الدلال در الم ذا الق وه

 آما قد تكون     وقد تكون هذه الدلالة المرآزية واضحة في اذهان آل الناس         ، بالدلالة المرآزية 
  ) 3 (.مبهمة في اذهان بعضهم

ة                         سمى بالدلال ر وضوحاً للفظ ت ة اآث رتبط بدلال شية ت ة الهام دم ان الدلال ا تق ويظهر مم
ة ي    ، المرآزي ع الت راد المجتم ين اف دة ب صال الوحي يلة الات ة وهي وس ي اللغ ة ه ذه الدلال وه

وْمِ     : تعالىففي قوله ، تنتظمهم جميعاً وتيسر عليهم التفاهم فيما بينهم  نْ يَ صَّلاةِ مِ ودِيَ لِل إِذَا نُ
   .) )4الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِآْرِ اللَّهِ

ام             ) اي امضوا (فمعنى السعي    ة الام وهي الدلالة المرآزية لهذا اللفظ آما ورد في رواي
اني                   ،)5( 7الصادق يئاً من ظلال المع ر ش ة يثي ه المرآزي في  فهو ين  ،  ولكن هذا اللفظ مع دلالت

ى                        ذهاب ال ستحب ال ه ي سير لان سرعة في ال رآض وال ه ال المعنى المتبادر الى الذهن من آون
ؤده     ل                  ، صلاة الجمعة بوقار وت ؤ مث سعي والاستعداد والتهي ه ال أو ان يكون من ضلال معاني

  .تقليم الاظافر والاغتسال وغيره

                                                 
  .107: دلالة الالفاظ : ابراهيم انيس . د) 1(
  .254: الصورة الفنية : محمد حسين الصغير . د) 2(
  .107: دلالة الالفاظ : ابراهيم انيس . د: ظ ) 3(
  .9/الجمعة) 4(
  .5/203: وسائل الشيعة : لحر العاملي ا ، 358-357: علل الشرائع : الصدوق ) 5(



 

سعي آم    ى ال ي معن شية ف دلالات الهام ى واحدى ال ذا المعن د يتناسب ه ه وق ي قول ا ف
ي   وقوله تعالى) )1إِنَّ هَذَا آَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَآَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً     تعالى   الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ

   .) )2الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً

  

  

 : 7دلالة الالفاظ عند الامام الصادق

صادق           في ظل الاجواء   د ال ستلهم   7 المفعمة بالوحي الرسالي نجد الامام جعفر بن محم  ي
تيعابياً            اً اس اً لغوي ا زحم م المتطور يضع            ، دلالة الالفاظ القرآنية ليفجر منه ذا الفه وفي ظل ه

   : 7البحث يديه على شذرات من هذه اللمسات عند الامام الصادق

   .) )3مَغْلُولَةٌوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ : قوله تعالى -1

الوا  ، لم يعنوا انه هكذا: ( قال7عن ابي عبد االله   نهم ق د       : ولك رغ من الامر فلا يزي د ف ق
نقص ال االله ، ولاي ه-فق ل جلال ولهم-ج ذيباً لق دَاهُ   : تك لْ يَ الُوا بَ ا قَ وا بِمَ دِيهِمْ وَلُعِنُ تْ أَيْ غُلَّ

   .) )4مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ آَيْفَ يَشَاءُ

   .)6( الآيه))5يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ:  يقولسمع االله الم ت

صادق    ام ال ة الام ذه الرواي ي ه د ف ه7نج ظ ودلالت ى اللف تم بتوضيح معن فاوضح ،  اه
ى  د(معن ولهم ان ) الي ي ق ود ارادوا ف ه ان اليه يهم بقول ين رد االله عل ة وب ه الكريم ي الاي  االله ف

يء    ه ش نقص من يء أو ي ه ش د علي ستطيع ان يزي لا ي ق ف ن الخل رغ م د ف الى ق بحانه وتع ، س
الى يمحو ويثبت في                 7وجواب الامام الصادق   ان االله سبحانه وتع  آان موضحاً لدلالة اللفظ ب

  .تدبير الخلق وعنده ام الكتاب

نْهُمْ     ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَ     قوله تعالى    -2 سِهِ وَمِ الِمٌ لِنَفْ ا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَ
   .) )7مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

                                                 
  .22/الانسان) 1(
  .104/الكهف) 2(
  .64/المائدة) 3(
  .64/المائدة) 4(
  .39/الرعد) 5(
  .18: معاني الاخبار : الصدوق  ، 1/330: العياشي ) 6(
  .32/فاطر) 7(



 

الظالم يحوم حوم نفسه والمقتصد يحوم حوم         :  قال 7باسناد متصل الى الامام الصادق    
  ) .) 1 والسابق يحوم حوم ربه، قلبه

ا واضحة           7ية الامام الصادق  يرى البحث ان روا       في تفسير هذه الاية فيها الفاظ دلالته
ام       ة وحق الام ام ولا يعرف                     ، على الامام ه وشاك في الام سه هو الجالس في بيت فالظالم لنف

  .ويحوم حوم نفسه، حقه

ه         : والمقتصد الخيرات    ، هو العارف للأمام الذي يتبع الامام ويكون عارفاً بحق سابق ب وال
  .ي حوم ربههو الامام الذ

   ): )2إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ:  قوله تعالى-3

  .) 3() الرجس هو الشك: ( قال7عن الامام الصادق

سابقة ان                7يجد البحث ان تفسير الامام الصادق      ا في الصفحات ال ا قلن ذه اللفظة وآم  له
ذه            ،  بعد اللفظ   للألفاظ دلالة مرآزية تتبادر الى الذهن مباشرةً       اني له ضاً ضلال مع ا اي أن له ف

اظ ي بعض  ، الالف اه ف رجس يختلف معن ظ ال رجس لأن لف و ال شك ه اني ال ن ضلال المع وم
سير     7الموارد التي يأتي فيها عن هذه الدلالة التي قال بها الامام الصادق            ضاً يوافق تف  وهو اي

  فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ آَافِرُونَ    وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ    قوله تعالى   
   )5() . الرجس هنا بالشك( فقد فسر )4(

صادق      -4 ر ال افق    7 وفسر الامام جعف أله رجل     ،  معنى المن ن        : حيث س ا اب داك ي جعلت ف
اراً أ      : (فقال له  ،أتخاف عليّ ان اآون منافقاً     : 7رسول االله  يس     اذا خلوت في بيتك نه يلاً أل و ل
صلي ال) ت ى: ؟ فق ال، بل صلي: (فق ال، )فلمن ت ال، الله : فق اً وانت : (ق ون منافق فكيف تك

 ) 6 () .لا لغيره  تصلي الله

الى          7في حديث الامام الصادق    ه تع ى قول ة واضحة عل صَّلاةِ        :  دلال ى ال امُوا إِلَ وَإِذَا قَ
   .) )7قَامُوا آُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ

  .واذا خلوا مع انفسهم خملوا وترآوا الصلاة، لمنافقين ينشطون امام الناسفتجد ا

                                                 
  .4/363: نور الثقلين : الشيخ الحويزي  ، 104: معاني الاخبار : الصدوق ) 1(
  .33/حزابالا) 2(
  .4/273: نور الثقلين : الشيخ الحويزي  ، 1/288:  الكافي : الكليني ) 3(
  .125/التوبة) 4(
  .2/262: نور الثقلين : الحويزي  ، 2/118: العياشي ) 5(
  .142: معاني الاخبار : الصدوق ) 6(
  .142/النساء) 7(



 

  .) )1يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى:  قوله تعالى-5       

  ) 2(.واخفى ما خطر في بالك ثم انسيته، السر ما آتمت في نفسك:  قال7عن الصادق

ام سير الام م تف ن ان نفه ذه7يمك ة ه ة ان لدلال ذه الرواي ي ه بحانه  ف د االله س اظ عن  الالف
سان        ، وتعالى انه يعلم ما يكتمه الانسان في نفسه من خير وشر           ال الان وحتى يعلم ما يخطر بب

 في   -لا سامح االله  –فأن آان الانسان في طاعة االله آتبت له الحسنات وان يكن            ، من خير وشر  
  .على عبادهوهذه من نعم االله ، معصية االله لم يكتب عليه شيء حتى يواقع الخطيئة

 .) ) 3فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ:  قوله تعالى-6

شرب افضل من           :  دلالة لهذه الاية حيث قال     7اعطى الامام الصادق   ثلاث انفاس في ال
  ) 4 (.آان يكره ان يشبه بالهيم: وقال، نفس واحدة في الشرب

ام          ا الهي سقاء      ، والهيم هو شرب الابل التي له شبه الاست اء    جم ، وهو داء ي يم وهيم ، ع اه
أن شدة                 ) 5(الرمل الذي لا يتماسك   : وقيل داء العطش ف ى ب ذي يبتل ر ال وهو تصوير لحالة البعي

  .وهذا نفس مصير الضالون المكذبون، العطش تجعله يشرب الماء باستمرار حتى يهلك

  .) )6إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً:  قوله تعالى-7

  

ال   7ن جعفر بن محمد الصادق    ع ر النهدي       :  حيث ق ن جعف سليمان ب ا سليمان من       ((ل ي
انوا     : قال، الفتى عندنا الشاب  ، قلت جعلت فداك  : قال)) الفتى اما علمت ان اصحاب الكهف آ

  ) 7 (.يا سليمان من آمن باالله واتقى هو الفتى، فسماهم االله فتية بايمانهم، آلهم آهولاً

شاب في                7وهو توضيح من الامام     لدلالة لفظة الفتى حيث يرد دائماً هذا اللفظ بمعنى ال
  .حين يجدها في هذه الاية انهم فتية بايمانهم على الرغم من حقيقة آونهم آهول

 

                                                 
  .7/طه) 1(
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صادق -8 ر ال ام جعف رق الام ال7ويف ا فق ا سئل عنه ار لم راه والاجب ين الاآ ال:  ب : ق
سلطان( ار من ال ة والام و، الاجب ون من الزوج راه يك شيء اي لا تقف والاآ يس ب الاب ول

 ) 1 () .ولا حجة لمن يخضع لهم، وراء سلطة قاهرة

ول االله ق ق و يواف اهرة، وه سلطة الق ار هي ال الجبر والجب الى)2(، ف ال االله تع نُ :  ق نَحْ
   .) )3أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

يهم فرضاً               اً ان تفرض عل ك حق ابرة   اي ليس ل ا الجب ه      )4(، آم راه آقول ا الاآ وَلا :  وام
   ) .)5تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

  

  .) )6وَجَعَلَنِي مُبَارَآاً: قوله تعالى -9

  

  ) 7 () .نفاعاً: ( يفسرها بقوله7عن الامام جعفر الصادق

اً لل  ق معلم اً للخل ه نفاع ظ بأن ذا اللف ة واضحة له ذلك يعطي دلال و ب ى وه يلاً عل ر دل خي
  .مصالحهم لكونه نافعاً في الدين والدنيا على وجه الكمال

 

  .) )8قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ: قوله تعالى -10
ما لم يكن له    : (وفي العياشي ) 9() ما لم يكن والد ولا ولد     : الكلالة: ( يقول 7عن الصادق 

م يكن          ، ن الكريم وهو اصح لانه ينسجم والقرآ    ) 10() والد ولا ولد   راة ان ل فالكلالة الرجل والم
  ) 11(.ولم يكن لواحد منهما اخ أو اخت، لديهما والد ولا ولد

                                                 
  .166: معاني الاخبار : الطوسي ) 1(
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اذا               7وهنا يفسر الامام الصادق    ه ف د موت سان بع ة الان  دلالة لفظ الكلالة الذي يخص ترآ
ر من وا                               انوا اآث سدس وان آ ا ال ه اخ أو اخت فلكل واحد منهم د ول د أو ول ه وال حد  لم يكن ل

  .فلهما الثلث من الترآة
  

  .) )1فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ: وقوله تعالى -11
اما الرفث   : ( عن الرفث والفسوق والجدال قال     7سألت ابا عبد االله   : فعن زيد الشحام قال   

ول االله    ، واما الفسوق فهو الكذب   ، فالجماع ذِينَ       الا تسمع ق ا الَّ ا أَيُّهَ اءَآُمْ   يَ وا إِنْ جَ آمَنُ
ةٍ  اً بِجَهَالَ صِيبُوا قَوْم وا أَنْ تُ أٍ فَتَبَيَّنُ قٌ بِنَبَ ل لا واالله ) ،)2فَاسِ ول الرج و ق دال ه ى ، والج وبل

   )3() . وسباب الرجل للرجل، واالله
د استدل سلام االله     7وهنا يبين الامام الصادق     ان احد مداليل آلمة الفسوق هو الكذب وق

  .الكريمة التي اعطت معنى لفظ الفسوق بالكذبعليه بالاية 
 

  .) )4التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ: قوله تعالى -12
  

د االله      :  اولي الاربة آما في رواية ابي بصير قال        7فسرها الامام الصادق   ا عب  7سألت اب
ا           عن   نَ الرِّجَ ةِ مِ ي الْأِرْبَ رِ أُولِ ابِعِينَ غَيْ ال  لِالتَّ أتي             : ( ق ذي لا ي ه ال ه المولى علي هو الابل

    ) 5 () .النساء
ر   -13 شرك والكف ول ال صادق   ، وح ر ال ام جعف ين الام ي    7يب ان ف د يلتقي ا ق  انهم
ال      7حيث سئل   ، ويفترقان في مصداق آخر    ، مصداق شرك؟ ق غ ال ر لا يبل ان : ( هل يكون آف

دخل المسجد   ، )الكفر هو الشرك   ام ف ال   ، ثم ق يّ فق ى      (: فالتفت ال م الرجل يحمل الحديث ال نع
 .) 6() فهي نعمة آفرها ولم يبلغ الشرك، صاحبه فلا يعرفه فيرد عليه

الى                ه تع ا في قول وبِ      : وهذا يوافق القرآن في دلالة الكفر هو الشرك آم ي قُلُ نُلْقِي فِ سَ
هِ سُ                  زِّلْ بِ مْ يُنَ ا لَ هِ مَ رَآُوا بِاللَّ وَى         الَّذِينَ آَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْ ئْسَ مَثْ ارُ وَبِ أْوَاهُمُ النَّ لْطَاناً وَمَ
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الى          ،)2( الاية ) )1الظَّالِمِينَ نْ  :  اما عن المعنى الثاني بان الكفر لم يبلغ الشرك هو قوله تع وَمَ
   .)4( الاية) )3شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ آَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ آَرِيمٌ

صادقوالحق ان ا ام ال ى 7لام ه الاول ان المعن ي جواب اد ف ذه اللفظة واف ة ه الج دلال  ع
ر          ر فلا                ، مبني على ماهو المتبادر من لفظة الكف ه معنى آخر للكف اني وضح في والجواب الث

  .وانما افاده ثانياً لئلا يشتبه على السائل ان الكفر بجميع معانيه يرادف الشرك، تنافي بينهما
 

سُوا        يَا  : وقوله تعالى  -14 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِ
  .) )5وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
  .) 6() وقع النعل والتسليم: الاستأناس: ( قال7عن ابي عبد االله

  .) )7عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ: قوله تعالى -15
  .) 8() المستهتر بكفره: والزنيم، العظيم الكفر: العُتُل: (ال ق7عن ابي عبد االله

ة  -16 سوء(وردت لفظ ر  ) ال ا جعف ا الام ي فيه ي يعط ة والت ات القرآني ي الآي ف
ول  : فيقول في حديث طويل،  دلالات ثلاث لهذه الكلمة7الصادق الى يق تُ     :ان االله تع وْ آُنْ ل

نَ الْخَيْ تَكْثَرْتُ مِ بَ لَاسْ مُ الْغَيْ سُّوءُ أَعْلَ سَّنِيَ ال ا مَ ر ) )9رِ وَمَ ي الفق ال، يعن ذَلِكَ  : وق آَ
شَاءَ       سُّوءَ وَالْفَحْ هُ ال ا         ) )10لِنَصْرِفَ عَنْ دخل في الزن ال لموسى   ، يعني ان ي لْ    :7وق وَأَدْخِ

  )12(.من غير برص:  قال،) )11يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ
صادق    ويرى البحث ا   ام ال ة اختلاف                  7ن الام ذه الرواي ذه اللفظة في ه ة ه ين ان لدلال  ب

  .لمعناها بأختلاف المناسبة التي جاءت بها
 

  .) )13وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ: قوله تعالى -17
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  .3/585: نور الثقلين : الشيخ الحويزي  ، 163: معاني الاخبار : الصدوق ) 4(
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  .149: معاني الاخبار : الصدوق ) 8(
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  .36/الحج) 13(



 

ال  7عن الامام جعفر الصادق    ول          :  ق ه من القناعة فيق انع بأن ة الق انع  : (7معطي دلال الق
  ) 1 () .ولا يزبد شدقه غضباً، ولا يكلح، طولا يسخ، الذي يرضى بما اعطيته

ه من البضعة          : والقانع: ( قال 7وفي رواية اخرى بتعبير آخر عنه      يقنع بما ارسلت إلي
  ) 2 ().فما فوقها
  .) )3ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ: قوله تعالى -18

ام جعفر الصادق       ة         7عن الام ا الاقال ة االله بانه دلالت     ) 5) (4( يُعرّف توب اظ ب ا   هذه الالف ها يجعله
  . نصب عيني الناقد البصير ليزداد معرفة ودراية باسرار القرآن الكريم7الامام الصادق
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  .4/134: الحديث 
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  . دلالة تكاملية/ اعجاز القرآن
  . مدخل-1   

  :  تعريف اعجاز القرآن الكريم-2  
  . الاعجاز لغة-ا  

  .اً الاعجاز اصطلاح-ب  



 

  . مراحل تحدي القرآن للعرب-3   

  . وجوه اعجاز القرآن الكريم-4  

  .في اعجاز القرآن الكريم7 روايات الامام الصادق-5  

  

  

  

  دلالة تكاملية/ اعجاز القرآن

   :مدخل      

 وجعل   7بدأ حديث الاعجازالقرآني منذ بدأ نزول الوحي بالقرآن الكريم على رسول االله           
  .وسوف يبقى الى اخر الزمان، ليبلغة الناس ولم يز

ا                              ده االله بمعجزة تكون برهان م الا اي ه من الام ى ام له االله ال ا من نبي ارس وحيث انه م
   . قاطعا وحجة ساطعة على صدقه فيما يبلغ عن ربه 

ي    اً ف ي التحدي وامعان ة ف ه مبالغ ه قوم غ في ا نب ن جنس م ه م ون معجزت ا تك ا م وغالب
  .التعجيز

ان العرب م       ان          ولما آ م في الافصاح والبي ة   7جاءت معجزة النبي     ، ن ارقى الام  عقلي
دل والانصاف          ، لغوية ى الع اً عل نهم       ، ليكون التحدي بها قائم ل م ول قائ ا   : فلا يق دانا االله بم تح

  .ولا نألفه، لانجيده ولا نعرفه

ه   وم الا آانت ل ى ق ي ولا رسول ال ن نب ا بعث م الى م بحانه وتع م ان االله س ونحن نعل
ذين ارسل                معجزة أ  و اآثرتناسب قومه وزمانه ثم انتهت تلك المعجزة بوفاة النبي أو بذهاب ال

راهيم      7آذلك آان امر نوح   ، اليهم سى      7 وآذلك آان امر اب ان امر موسى وعي ذلك آ م  8 وآ  ث
 فانتهت آل معجزة اوتيها الا معجزة القرآن الكريم         7جاء خاتمهم رسول االله محمد بن عبد االله       

رى فق     الى             معجزته الكب ا شاء االله تع زل          ، د بقيت وسوف تبقى م ه ان فهي معجزة للعرب لان
د                 ه محم ا جاء ب وا بم اًحتى يؤمن ثقلان جميع ا ال  7بلغتهم ومعجزة لغير العرب لانه خوطب به

ا                     ة صاحبها في م الة ومتابع ذه الرس ويكونوا مسلمين لما تضمنه من دعوة التوحيد وايمان به
  .جاء به من امر ونهي ما استطاعوا



 

د االله                            ه عن ابي عب ن مسعود عن ابي د ب ن محم ر ب وقد جاء بالحديث المروي عن جعف
ة       7قال رسول االله: ( قال: عن ابيه عن آبائه8جعفر بن محمد  ان هدن م في زم ايها الناس انك

ان                     ار والشمس والقمر يبلي ل والنه تم اللي وانتم على ظهر السفر والسير بكم سريع فقد رأي
از    ، بعيدويقربان آل   ، آل جديد  د المف از لبع داد  ، ويأتيان بكل موعود فأعدوا الجه ام المق ، فق

تن آقطع        ، دار بلاء وانقطاع  : ما دار الهدنة قال    7يا رسول االله  : فقال يكم الف فإذا التبست عل
ا حل صدق   ، فعليكم بالقرآن فأنه شافع مشفع      ، الليل المظلم  ى      ، وم اده ال ه ق ه امام من جعل

ر سبيل           ،  الى النار  ومن جعله خلفه ساقه   ، الجنة ى خي دل عل دليل ي ه      ، وهو ال اب في وهو آت
الهزل ، وهو الفصل، تفصيل بيان وتحصيل   ه ظهر وبطن   ، ليس ب ه    ، ل ة وباطن فظاهره حكم

ى       ، له تخوم وعلى تخومه تخوم     ، ظاهره انيق وباطنه عميق   ، علم ه ولاتبل لا تحصى عجائب
  ) 1() .عروف لمن عرفهغرائبه فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل على الم

صادق       رآن والحديث           7   هكذا يروي الامام ال رات المضيئة عن حديث جده في الق ذه الفق ه
ة  ه العام ي هيكليت رآن ف ا الق ر لن از يُظه ا، عن الاعج ضامينه العلي ي م ه ، وف املاً لا يأتي متك

د     والنص، وهو آلام االله لفظاً ومعنا    ، آيف لا ، الباطل من بين يديه ولا من خلفه        الالهي الوحي
ال          ، الذي وصل للبشرية آاملاً غير منقوص       الى بحفظه فق د االله تع د تعه ا      : وق نُ نَزَّلْنَ ا نَحْ إِنَّ

  ).)2الذِّآْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .89/17: بحار الانوار: المجلسي  ، 3-1/2: تفسير العياشي : العياشي ) 1(
  . 9/ الحجر) 2(
 



 

   تعريف اعجاز القرآن 

  :  الاعجاز في اللغة-      أ
ز  ن اعج و م لان، ه ي ف ه و : اي اعجزن ن طلب زت ع هاذا اعج يض ، ادراآ ز نق والعج

زم عيف    ، الح اجز ض و ع زاً فه ز عج ز يعج از) 1(، وعج وت : والاعج و الف زت ) 2(ه وأعج
  ) 3(. وأعجزه الشئ،  أي فاته. وجدته عاجزا : الرجل

زة اء: والمعج دة معجزات الانبي ه، )4( :واح شيء فات زه ال اجزاً، واعج د ع اًً وج ، وفلان
سب   : والتعجيز، وصيره عاجزاً  يط والن ى العجز    التثب ا اعجزه الخصم       9ومعجزة النبي   ، ة ال  م
  ) 5 (.عن التحدي
  : الاعجاز اصطلاحاً -ب

ه و يقصر            ) : (هـ548ت(عرفه الطبرسي    هو ان يأتي الانسان بشيء يعجز خصمه عن
  .) 6() دونه فيكون جعله عاجزاً عنه

ة       (هو  ) هـ1413ت( وعرفه السيد الخوئي    ان يأتي المدعي لمنصب من المناصب الالهي
  ) 7 () .بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداً على صدق دعواه

صدر اقر ال د ب شهيد محم د ال ـ1402ت(والمعجز عن ي (هو) ه راً ف ي تغي ان يحدث النب
  ) 8 () .الكون يتحدى به القوانين الطبيعية التي تثبت عن طريق الحس والتجربة

ر ، والاعجاز عبارة عن خرق لنواميس الكون      ة      وتغيي وانين الطبيع وقلب للنظام    ،  في ق
  )9(. الثابت في الموازين الى نظام متحول جديد

ار صدق النبي             ى ثبوت الاعجاز اظه ار عجز           7ويترتب عل الة باظه  في دعوى الرس
دة        ه الخال رآن   -العرب عن معارضته في معجزت دهم     -وهي الق ال بع : والمعجزة ، وعجز الاجي

رون بالتحدي        ادة مق يس بمعجزة     ودون  ، امر خارق للع ك ل راع        ، ذل شاف واخت فمن جاء بأآت
ت    م المؤق اس لجهله ائر الن ه س ز عن زة ، عج ك بمعج ا ذل ديد  ، فم د س ذا تحدي ي ه ولان ، وف

  .الاعجاز في مقابل الجهل ليس بخرق لنواميس الطبيعة 
                                                 

  .1/215: العين : الفراهيدي ) 1(
  .41: البيان : الخوئي ) 2(
  3/884: الصحاح: الجوهري) 3(
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   مراحل تحدي القرآن للعرب
رآن ي الق ل الاعجاز ف الى، من دلائ اً من االله تع ه وحي اب هد، آون ه آت ة و يتحدى ان اي

د عجزوا عن معارضته               7وهو معجزة النبي محمد   ، الانس والجن  ه العرب وق  الذي تحدى ب
ذا التحدي        ، مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة ومثل هذا لا يكون الا معجزاً             ا ه و تأملن ول

  :  تحدى العرب بالقرآن على ثلاث مراحل7لوجدنا ان رسول االله، الذي اعلنه القرآن الكريم

هتح -1 القرآن آل ه)1(: داهم ب ؤتى بمثل رآن ان ي د تحدى الق الى،  لق ه تع أْتُوا : بقول فَلْيَ
الى    ) )2بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ آَانُوا صَادِقِينَ     ه تع ى أَنْ              : وقول نُّ عَلَ أِنْسُ وَالْجِ تِ الْ ئِنِ اجْتَمَعَ لْ لَ قُ

   .) )3 وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراًيَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

ه -2 شر سور من داهم بع م تح الى):4(ث ه تع ي قول ا ف أْتُوا :  آم لْ فَ رَاهُ قُ ونَ افْتَ أَمْ يَقُولُ
ادِقِينَ       تُمْ صَ هِ إِنْ آُنْ نْ دُونِ اللَّ تَطَعْتُمْ مِ نِ اسْ وا مَ اتٍ وَادْعُ هِ مُفْتَرَيَ وَرٍ مِثْلِ شْرِ سُ إِ* بِعَ لَّمْ فَ

  .) )5يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ

ا        :  آما في قوله تعالى    ):6(ثم تحداهم بسورة واحدة منه     -3 ا نَزَّلْنَ بٍ مِمَّ وَإِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْ
نْ                   هَدَاءَآُمْ مِ وا شُ هِ وَادْعُ نْ مِثْلِ سُورَةٍ مِّ أْتُوا بِ دِنَا فَ ادِقِينَ       عَلَى عَبْ تُمْ صَ هِ إِنْ آُنْ  ) )7 دُونِ اللَّ

  .) )8أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ: وآرر هذا التحدي في قوله تعالى

ه                 ويجد البحث هنا ان التحدي يمثل الاثبات بأن هذا القرآن من لدن خبير عليم فلا يجاري
ى           انسان محدود الوعي قد قيد وعيه ب       حدود الزمان والمكان وهو تحدٍ يريد ان يوصل البشر ال

اريخ             ، التيقن بالنقص والقصور ازاء االله الخالق الحكيم       ة بت ة قليل ده معرف حيث نجد ان من عن
ة الرسول              سابقة لبعث درك العوامل ال تهم ي ة العرب وهذبت       7العرب وادب لغ  التي رقت بلغ

ر      لسانها وجمعت خير ما في لهجاتها من اسواق ا         شعر والنث اخرة بال حتى انتهى    ، لادب والمف
ه    ، مصب جدول الفصاحة وادارة الكلام بالبيان بلغة قريش التي نزل بها القرآن            ان علي ولما آ

ذي                      أريخ ال ل في الت راً مضرب مث العرب من صلف يعلو بأحدهم على ابناء عمومته انفاً وآب
ارك و                 ا من مع ا احدثوه فيه يهم لم ة   سجل لهم اياماً نسبت ال اشعلها شرر من      ، حروب طاحن

                                                 
  .49: البيان : الخوئي : ظ ) 1(
  .34/الطور) 2(
  .88/الاسراء) 3(
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  .23/البقرة) 7(
  .38/يونس) 8(



 

ل              ، الكبرياء والانفة  ومثل هؤلاء مع توافر دواعي اللسان وقوة البيان التي يوقدها حماس القبي
  .ويؤججها اتون الحمية لو تسنى لهم معارضة القرآن الكريم لما تأخروا

ال           م ق ن الحك ة هشام ب ة             : وفي رواي ر من الدهري ن ابي العوجاء وثلاث نف  )1(اجتمع اب
القرآن    اتف ن ابي العوجاء       ، قوا ان يطعنوا ب ال اب رآن             : فق ع الق ا رب نقض آل واحد من الوا ن ، تع

ه      ، وميعادنا من قابل في هذا الموضع      رآن آل ضنا الق رآن     ، نجتمع فيه وقد نق أن في نقص الق ف
ه ابطال الاسلام       ، ابطال نبوة محمد   ه       ، وفي ابطال نبوت ا نحن في ات م ك      ، واثب ى ذل أتفقوا عل ف

اما انا فمفكر  : فلما آان من قابل اجتمعوا عند بيت االله الحرام فقال ابن ابي العوجاء  ، وافترقوا
   .) )2فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاًمنذ افترقنا في هذه الآية 

فشغلتني هذه الآية عن التفكر      ، فما اقدر ان اضم اليها في فصاحتها وجميع معانيها شيئاً         
  .في سواها

هُ            : وانا منذ فارقتكم مفكراً في هذه الآية      : ال احدهم وق تَمِعُوا لَ لٌ فَاسْ رِبَ مَثَ اسُ ضُ يَا أَيُّهَا النَّ
يْئاً لا               ذُّبَابُ شَ سْلُبْهُمُ ال هُ وَإِنْ يَ وا لَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُ

  . ولم اقدر على الاتيان بمثلها) )3مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُيَسْتَنْقِذُوهُ 

  

ر ال الآخ ة   : وق ذه الآي ي ه راً ف ارقتكم مفك ذ ف ا من هُ   : وان ا اللَّ ةٌ إِلَّ ا آلِهَ انَ فِيهِمَ وْ آَ لَ
  .))4لَفَسَدَتَا

شر            : وقال الاخير  ارقت     ، ياقوم ان هذا القرآن ليس من جنس آلام الب ذ ف ا من كم مفكر   وان
ة     ذه الآي أَمْرُ                       : في ه ضِيَ الْ اءُ وَقُ يضَ الْمَ ي وَغِ مَاءُ أَقْلِعِ ا سَ اءَكِ وَيَ ي مَ ا أَرْضُ ابْلَعِ لَ يَ وَقِي

 لم ابلغ غاية المعرفة بها ولم اقدر على    ) )5وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ      
  .الاتيان بمثلها

لْ  :  فقال 7اذ مر بهم جعفر بن محمد الصادق      ، فبينما هم في ذلك   : م بن الحكم  قال هشا  قُ
ضُهُمْ                       انَ بَعْ وْ آَ هِ وَلَ أْتُونَ بِمِثْلِ رْآنِ لا يَ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُ

   )1(.  فبهتوا) )6لِبَعْضٍ ظَهِيراً

                                                 
وهو دين وضعوه ، هرويقولون ما يهلكنا الا الد، لا رب ولا جنة ولا نار: قوم يقولون : الدهرية ) 1(

  .2/293: مجمع البحرين : الطريحي : ينظر ، لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبت
  .80/يوسف) 2(
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 لقرآن الكريموجوه اعجاز ا
ا                  ريم جميعه رآن الك لا يستطيع اي باحث في آتاب االله تعالى ان يحيط بوجوه اعجاز الق

الى الا االله                   ، ولا بأآثرها  ه لا يحيط بكلام االله سبحانه وتع ه ان ، ولا يسعى احدهم الى ذلك لعلم
  .ولكن ما لا يدرك آله لا يترك جله

ا   ،  على هذه الوجوه ومن هنا نقب الباحثون آل على قدر طاقته وعلمه         ا م ولقد ذآروا له
  : يزيد على عشرة اوجه وسنقتصر على اهمها

 : اعجاز القرآن بالصرفه )1

ن سيار النظام                راهيم ب و اسحاق اب ال   ) 2() ه ـ220ت(وهو قول اب ه ق ان االله  : (فان
ولهم     لب عق ته وس ن معارض رب ع ر     ، صرف الع اقهم ام ن ع م لك دوراً له ان مق وآ

د          ،)3() جزاتخارجي فصار آسائر المع    شيخ المفي ه ال ا تابع ه ) ه ـ413ت( آم ان : (بقول
سان عن المعارضة للنبي                        الى لأهل الفصاحة والل ك هو الصرف من االله تع  7جهة ذل

ي           ان ف ه وان آ ان بمثل ن الاتي صرافهم ع ل ان م وجع ه له د تحدي ام عن ي النظ ه ف بمثل
ه   ى نبوت يلاً عل دورهم دل ص   7مق ي ال ستمر ف الى م ن االله تع ر   واللطف م ى اخ رف ال

  .) 4() الزمان

ال  ) هـ436ت(وقال به ايضاً السيد المرتضى      وم التي    : (حيث ق لبهم العل ان االله س
  .) 5() يحتاج اليها عند المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن

  

لوب المخصص ولا    نظم والاس ذا ال ل ه ى مث درون عل اء يق م بلغ ول انه ه يق فكأن
قرآن والمعاني اذا لم يكونوا اهل علم ولا آان         يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته الفاظ ل       

  ) 6 (.العلم في زمنهم

غ           : ويرد الطبرسي بقوله   لو آان وجه الاعجاز الصرفه لكان الرآيك من الكلام ابل
  ) 1 (.في باب الاعجاز
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ه         اقلاني بقول ر الب و بك ي اب رأي القاض ذا ال بقه به د س ول   : (وق ل الق ا يبط ومم
صرفة ت المعارض  ، بال و آان ه ل صرفة  ان ا ال ع منه ا من ة وانم لام  ، ة ممكن ن الك م يك ل
  .) 2()فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره في نفسه، وانما يكون المنع معجزاً، معجزاً

أِنْسُ     :بدليل قوله تعالى  ، هو قول فاسد  : (وعلى رأي الزرآشي   قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْ
، قُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراًوَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْ    

اعهم                     )  3( دة لأجتم م يبق فائ درة ل لبوا الق و س ،  فأنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ول
   )4() .لمنزلته منزلة اجتماع الموتى ليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذآره

  : رفه قد اختلفوا على ثلاثة اقوالويرى البحث ان الذين قالوا بالص

القول الاول ديهم : ف وفرة ل ن مت م تك ا ل ع المعارضة ودواعيه و ان دواف رد ، ه وال
ه             و آانت   ، على هذا ان القرآن ينقض هذا القول حيث تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل فل

ديهم وفرة ل ر مت دواعي غي دوافع وال داهم، ال ا جاز ان يتح و، م ذ يك أن التحدي حينئ ن ف
  .والعبث على االله محال، عبثاً

اني ول الث تهم : والق ن هم ل م ة فقل ي المعارض دهم ف اً زه ارفاً الهي و ان ص ه
فقد ثبت ان  ، وهذا ينقضه الواقع التأريخي، واضعف من عزيمتهم بأن يعارضوا القرآن  

ي معارضة   اولوا ف هم وح ى نفوس بيلها ال د وجدت س ى المعارضة ق بواعث العرب ال
  .القرآن

م عارضوا                  - آما يقول الرافعي   –ريخ  فالتا وا انه د زعم وم ق و من اسماء ق  لا يخل
اً            ، القرآن ك قرآن آي لا تكون صنعته بلا         ، فمنهم من ادعى النبوة وجعل ما يلقيه من ذل
ذاب ، اداة ب الك ن حبي سيلمة ب ب ، آم ن آع ة ب سي  ، وعبهل ود العن ه الاس ال ل ذي يق ، ال

  ) 5(".ث بن سويد التميميةوسجاح بنت الحار، وطلحة بن خويلد الاسدي
ث ول الثال ة : والق واهبهم البياني اً عطل م اً مفاجئ و ان عارض ذا ، ه ى ه رد عل وال

نهم       اً م رآن اقتناع دوا عن معارضة الق اً قع م جميع ول ان المعروف عن العرب انه الق
ة                  ، بعجزهم عن مساجلته   واهم اللغوي ذا عن طارئ مباغت عطل ق ولو آان عجزهم ه

  .وا ذلك للناس ليلتمسوا العذر لنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاتهوالبيانية لأعلن
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دره لا عجز سلب              : القول الرابع    ه ان    هو ان الاعجاز بالصرفة هو عجز ق  وعلي
از  رآن اعج صوير اعجاز الق ي ت ه ف ذ ب د ولا يمكن الأخ ول فاس صرفة هو ق ول بال الق

  . بالصرفة
  

 : الوجه الثاني في اعجاز القرآن )2
ه             ، عجيب التأليف ، ديع النظم  انه ب  ق عن م عجز الخل  .متناه في البلاغة الى حد الذي يعل

)1 ( 
رآن   ، لذلك اقتضت الحكمة ان يخص نبي الاسلام بمعجزة البيان         م آل    ، وببلاغة الق فعل

ذلك آل عربي        ، وانه خارج ببلاغته عن طوق البشر     ، عربي ان هذا من آلام االله      واعترف ب
  ) 2 (.غير معاند

ذه                    ويجد ال  ل وه ا مثي د له م يعه ة ل بحث ان القرآن معجز ببلاغته التي وصلت الى مرتب
ان                          م والبي سيج المحك ة في الن اني الحي ذين يهتمون بصور المع ة ال النظرة نظرة اهل العربي

  .الرائع

 

لام العرب من           )3 د في آ ا عه ان وجه اعجازه في تضمنه البديع الغريب المخالف لم
  )3( .الفواصل والمقاطع

ى النبي              فمن   اً ال رة استمع يوم ن المغي المسجد الحرام وهو        في  7ذلك ان الوليد ب
اً          : (يقرأ القرآن فانطلق الى مجلس قومه بني مخزوم فقال         د انف واالله لقد سمعت من محم

ه لطلاوة وان                         ه لحلاوة وان علي آلاماً ما هو من آلام الانس ولا من آلام الجن وان ل
  .) 4() نه يعلو وما يعلىاعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وا

ذا الاعجاز              7وتجد ان العرب لم تكن على عهد رسول االله         وا به ى ان يعلم  في حاجة ال
ه          ، آيف هو واين مواضعه في القرآن الكريم       ه وادراآ ى تبيُّن درة عل ولعل  ، ذلك لأن لديهم الق

  .في قول الوليد بن المغيرة غاية الجواب عن معرفتهم باعجاز القرآن الكريم
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  .47: لبيان ا: الخوئي ) 2(
  .2/122: الاتقان : السيوطي : ظ ) 3(
  .3/78: البداية والنهاية : ابن آثير  ، 1/262: الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض : ظ ) 4(



 

 :نباؤه الغيبيةا )4

ستقبل والتي                     ع في الم ذي يق من وجوه الاعجاز في القرآن الكريم الاخبار عن الغيب ال
ا لا يمكن                              ق بم دء الخل ذ ب دمت من ار عن الامور التي تق الوحي أو الاخب ا الا ب لا يطلع عليه

اب  صل بأهل الكت م يت ن امي ل در)1(، صدوره م ي اهل ب الى ف ه تع يُهْزَمُ الْجَمْ:  آقول عُ سَ
بِهِمْ     *غُلِبَتِ الرُّومُ   * الم  :  وقوله تعالى  ) )2وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ  دِ غَلَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْ

   .) )3سَيَغْلِبُونَ

ا                    : وهنا تساؤل يطرح نفسه    ا عن الغيب لا اعجاز فيه ر فيه ات التي لا خب ، هل ان الآي
شي   ول الزرآ ي ق دها ف ه نج ة عن ـ794ت(الاجاب ي  ) : (ه زة ف ورة معج ل س ل آ ان االله جع

  .) 4() نفسها
  

ر     وهي ، والحقيقة ان اخباره عن الغيبيات المستقبلة من جلائل وجوه الاعجاز           ل آبي دلي
شر             ، على آونه وحياً من االله تعالى      فالاخبار بالغيب وتحقق صدق هذه الاخبار لا يكون من ب

ك قو  صداق ذل سماء وم ن ال زل م ي من ن وح و م ا ه الىوانم ه تع يٌ : ل ا وَحْ وَ إِلَّ إِنْ هُ
   .) )5عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى*يُوحَى

 :علومه ومعارفه )5

ة             وم المختلف ا تضمنه من العل اب    ، وذهب جماعة الى ان القرآن معجزة لم د ذآر الكت فق
ر       شف ام م يكت ي ل ة الت ارات العلمي اج بعض الاش تدلال والاحتج رض الاس ي مع ريم ف الك

ص ي ع ضها الا ف ربع الى)6(، رنا الحاض ه تع ي قول ا ف رُوا أَنَّ :  آم ذِينَ آَفَ رَ الَّ مْ يَ أَوَلَ
   .) )7السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ آُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ

سية         أريخ المجموعة الشم وانفصال الاجرام    ،  الاصل  ووحدتها في   ، وفيها اشارة الى ت
  ) 8(.بعضها عن بعض تدريجياً
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الى   الَهُمْ           : وآقوله تع رَوْا أَعْمَ تَاتاً لِيُ اسُ أَشْ صْدُرُ النَّ ذٍ يَ از الحاسوب       ))1يَوْمَئِ أن جه  ف
ال           ) الكومبيوتر( ائق الاعم د دق ى حفظ وتخلي از من عمل           ، اليوم قادر عل ذا الجه ان ه واذا آ

  .ن بالنسبة للخالق البارئ المصورالانسان فالامر ايسر واهو

ر ومعلومات                  ات وعب ولهذا نجد القرآن حافلاً بالاشارات الدالة على ما في الكون من آي
اب                ، آانت مستترة عن سائر البشر     ذا الكت ق ه ا الا عن طري ومغيبات ما آان لأحد ان يعرفه

  .المبين
  

 : تأثيره في القلوب )6

ة      ه يتخصص بخاص رآن ان از الق وه اعج ن وج رىوم ع   ،  اخ ى جمي وق عل ا يتف وبه
شر      ، المعجزات التي جاء بها الانبياء السابقون      ة الب ه بهداي  نظر  فمن ، وهذه الخاصة هي تكفل

راجم اصحاب النبي           أريخ الاسلام وسير ت ه   7في ت ين يدي شهدين ب ة    ،  المست ه عظم ظهرت ل
ى     فأنه هو الذي اخرجهم من حضيض الجاهلي         ، وآبير اثره ، القرآن في بليغ هدايته    ى اعل ة ال
ال م والكم ب العل شريعة  ، مرات اء ال دين واحي بيل ال ي س انون ف م يتف ا ، وجعله أون بم ولا يعب

  .) 2(ترآوا من مال وولد وازواج

ال                 7وان آلمة المقداد لرسول االله     در شاهد عدل حيث ق ى ب :  حين شاور في الخروج ال
ا ق              ( ول آم نحن معك واالله لا نق ا امرك االله ف و اسرائيل لموسى     يا رسول االله امض لم الت بن
        َدُون ا قَاعِ ا               ) )3فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَ ا معكم اتلا ان  ولكن اذهب انت وربك فق

اد                  ، مقاتلون رك الغم ى ب ا ال و سرت بن الحق ل شة    –فو الذي بعثك ب ة الحب دنا  -يعني مدين  لجال
   .)4()  ودعا لهخيراً : 7فقال رسول االله، معك من دونه حتى تبلغه

ة               يس  ، والحقيقة ان القرآن الكريم معجز بكل ما ذآرناه وما لم نذآره من الوجوه البياني ل
  .متشابهة في الحلاوة والطلاوة، لكنها جميعاً في الذروة العليا، لوجه منها فضل على الاخر

واختلاف العلماء في تفضيل بعض الوجوه على بعض انما هو ناشئ عن اختلافهم في                 
  .وغير ذلك، واسلوبه، ونظمه، لتذوق الجمالي لمفرداته وتراآيبها

والخلاصة ان القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى فهو معجز في الفاظه                      
شريعه                   ه وهو معجز في ت ، واسلوبه وهو معجز في بيانه ونظمه وهو معجز بعلومه ومعارف
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م من     ،  في آل زمان ومكانوللتشريع آما هو معلوم احكام وافية بمطالب البشر   وفي آل حك
ه  رة قوانين ى آث شريع عل ذا الت م ان ه ي ان نعل شريعي ويكف از الت ه ضرب من الاعج احكام

  .والزيغ والانحراف، وفروعه ومسائله يخلو تماماً من التناقض والاختلاف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  في اعجاز القرآن7روايات الامام الصادق
ام          آانت اشعة القر   دى الام أملي ل ر الت نائها في عمق التفكي آن العظيم تضفي ببهائها وس

صادق ي مجالات شتى7ال ريم،  ف اب الك اة الكت ي حي اء ف اء البن وخى الايح اً ، تت ضلاً وآيان ف
حتى ليحار الباحث التماس شذراته في هذا المحيط الزاخر بالعطاء      ، وتفسيراً ودلالة ومدرآاً  

ه                   وذلك ينبىء بمد  ، اللامحدود ك فهو عدل ة في ذل ر ولا غراب اب االله الاآب ى اهتمام الامام بكت
  ) 1 (. له وللعترة الطاهرة 7واحد الثقلين في استخلاف النبي، في الميزان

  :  من روايات في اعجاز القرآن7ومما جاء عن الامام الصادق  

ال     -1 د االله      : روي عن سماعة ق و عب ال اب ه وهوال         : (7ق يكم آتاب زل عل صادق ان االله ان
دآم             ، البر ر من بع بلكم وخب ر من ق اآم من          ، فيه خبرآم وخب و ات سماء والارض ول ر ال وخب

  .) 2() يخبرآم عن ذلك لتعجبتم

ين            ن الاول ق م ار الخل ه اخب رآن وفي زل الق الى ان بحانه وتع رى ان االله س ام ي والام
سماء والارض          ه ال ذه الامور         ، والاخرين وفيه خبر ما احتوت علي رآم به و اخب ر    ول داً غي اح

  .القرآن لوجدتم ذلك عحباً

  

دجى   ، ان هذا القرآن فيه منارالهدى     : (  قال 7وروي عن ابي عبد االله     -2 ، ومصابيح ال
آما يمشي المستنير    ، فأن التفكر حياة قلب البصير    ، ويفتح للضياء نظره  ، فليجل جالٌ بصره  
  .) 3() في الظلمات بالنور

ا        للتفكر والتدبر في 7وهنا دعوة للامام     سان آم ق الان ه يضيء طري ريم فأن القرآن الك
  .يضيء النور الظلمات

  

ر المؤمنين لإصحابه        : (7قال ابو عبد االله   : وعن ابي جميلة قال    -3 : آان في وصية امي
  .)4()اعلموا ان القرآن هدى النهار ونور الليل المظلم على ما آان من جهد وفاقه

ؤمنين  ينقل لنا وصبة جده امي 7وهنا الامام الصادق     اب     7ر الم ه آت ريم وان القرآن الك  ب
  .هدايه للذين يعانون الجهد والفاقة فهو الهادي الى طريق النور والمعرفة

                                                 
  .289:  زعيم مدرسة اهل البيت 7الامام جعفر الصادق: محمد حسين الصغير . د) 1(
  .2/599:  الكافي : الكليني  ، 1/8: تفسير العياشي : العياشي ) 2(
  .2/600:  الكافي : الكليني ) 3(
  .2/600:  الكافي : الكليني ) 4(



 

  

ال  -4 ب ق ن غال حاق ب ن اس ال:  وروي ع د االله: ق ع االله : (7ابوعب ين   اذا جم الاول
 وهو اذا هم بشخص قد اقبل لم ير قط احسن صورة منه فإذا نظر إليه المؤمنون    ، والاخرين

الوا رآن ق ا: الق ذا من ازهم   ، ه يهم ج ى ال إذا انته ا ف يء رأين سن ش ذا اح ه  ، ه ر إلي م ينظ ث
حتى اذا   ، فيجوزهم آلهم ، هذا القرآن : جازهم فيقولون ، الشهداء حتى اذا انتهى الى اخرهم     

رآن   : انتهى الى المرسلين فيقولون    ذا الق ون           ، ه ة فيقول ى الملائك : فيجوزهم حتى ينتهي ال
وعزتي وجلالتي   :  فيجوزهم ثم ينتهي حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار        هذا القرآن 

  ) 1() .وارتفاع مكاني لإآرمن اليوم من اآرمك ولإهينن من اهانك

دبر             ه والت رآن والمواضبة علي د الق ى تعاه ة عل وفي هذه الرواية دعوة واضحة و قوي
  .ل يوم القيامةفي معانيه والاخذ بامره والانتهاء عن محارمه فأنه الفيص

  

من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن   : ( قال7روي عن منهال القصاب عن ابي عبد االله      -5
وآان القرآن حجيزاًعنه ، مع السفرة الكرام البررة  اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله االله

  .) 2() يوم القيامة

القرآن لا يكون ا         7 وفي هذه الرواية يؤآد الامام الصادق      ه      ان التأمل ب ة قراءت لا بمتابع
  .واآتشاف اسراره حتى يمتلىء الوفاض به ويخالط لحم الانسان ودمه

                                                 
  .2/603: ن. م ) 1(
  .2/603: ن . م ) 2(



 

ر         : (7قال لي ابو عبد االله    : عن معاوية بن عمار قال     -6 من قرأ القرآن فهو غني ولا فق
  ) 1 () .بعده والا ما به غنى

ر     يرى في القرآن من المواعظ اذا اتعظ بها الانسان استغنى          7والامام الصادق     عن غي
  .االله في آل ما يحتاج إليه وان لم يستغن بالقرآن فما يغنيه شيء

  

دني رسول    : ( يقول7سمعت ابا عبد االله:  وروي عن عبد الاعلى بن اعين قال       -7 د ول ق
سماء     ، بدء الخلق وما هو آائن الى يوم القيامة       ، وانا اعلم آتاب االله وفيه     7االله ر ال وفيه خب

ى                   وخبر الارض وخبر الجنة وخ     ا انظر ال ك آم م ذل ائن اعل ا هو آ بر النار وخبر ما آان وم
  .) ) 2فيه تبيان آل شيء ان االله يقول، آفي

صادق            ام ال ة يوضح الام ا ولا             7وفي هذه الرواي يس آعلمن ة الطاهرين ل م الائم  ان عل
م                        ال ذاته يهم لكم ان يكف ل آ ل وفكر آثيرب ان طوي ى زم اجون ال تعلمهم مثل تعلمنا بحيث يحت

بحانه ونق ين االله س نهم وب صال بي ان للات ى توجه واقصر زم انهم ادن اء صفاتهم وصفاء اذه
ك       ، وتعالى ر من ذل ة             ، لا بل اآث دء الفطرة واصل الخلق المين في ب م ع م االله     ، انه حيث جعله

  .سبحان وتعالى هم اساس الدين وعماد اليقين وعدل القرآن واليهم العباد

ش   تور ت رآن دس ول ان الق ضل وخلاصة الق ى اف سانية عل اة الان يم الحي ل يق ريعي آام
ه                             ستطيع احد ان ينكر ان د ولا ي ى الاب ال وسيظل اعجازه في آل شيء ال صورة وارقى مث

  .احدث في العالم اثراًغير وجه التاريخ
  

  

  

  

  

  

                                                 
: ميزان الحكمة : مد الريشهري مح ، 2/605:  الكافي : الكليني  ، 279: معاني الاخبار : الصدوق ) 1(
3/2520.  
  .2/604:  الكافي : الكليني  ، 2/299: تفسير العياشي : العياشي ) 2(



 

  دلالة تعبدّية/ فضل السور القرآنية
  

  .المقدمة -1

 . اعرف الناس بمنزلة القرآن:اهل البيت -2

 .آنفضل قراءة القر -3

  في فضل السور القرآنية7مآثر عن الامام الصادق -4

  دلالة تعبدّية/ فضل السور القرآنية
 : مقدمة -1

رآن          ة أو فضل الق سور القرآني م جاءت    ، ان من علوم القرآن علم يهتم بفضل ال وهو عل
ال                   ه تع : الكثير من آيات القرآن الكريم تبين فضل القرآن وسوره الكريمة منها ما جاء في قول

  يٌّ       *إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ       *وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ   *حم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِ
   .) )1حَكِيمٌ

   .) )2وَهَذَا ذِآْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ: وقوله تعالى

ة              7ولرسول االله  رآن وسوره الكريم ين فضل الق ريم وتب القرآن الك  احاديث آثيرة تهتم ب
ال  7المبارآة منها ما روي عن رسول االله   لام آفضل       : (  حيث ق ى سائر الك رآن عل فضل الق

ده   ، القرآن غنى لا غنى دونه     : (7 وقال ،)3() االله على خلقه   ال ) 4() ولا فقر بع رآن   : (7وق الق
ه  وا مأدبت ة االله فتعلم تطعتم مأدب ا اس ل االله ،  م رآن هوحب ذا الق ين ، ان ه ور المب و الن ، وه

  .) 5() يأجرآم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات فأقرؤه فأن االله ، والشفاء النافع

رة التي      7ولقد اسهم الامام جعفر بن محمد الصادق  ات الكثي  بهذا العلم من خلال الرواي
اتهم التي تناولت الحديث عن       وردت عنه في فضل القرآن والتي ساعدت المصنفين   في آتاب

  .هذا العلم

                                                 
  .4-1/الزخرف) 1(
  .50/الانبياء) 2(
  .89/19: بحار الانوار : المجلسي  ، 2/152: الاتقان : السيوطي ) 3(
  .89/19: ن . م  ، 2/151: ن . م ) 4(
  .89/19: نوار بحار الا: المجلسي ) 5(



 

ى          ان اهل  7قال النبي : ( قال 7فقد روي عنه   ا خل ين م القرآن في اعلى درجة من الادمي
  .) 1() النبيين والمرسلين ولا تستضعفوا اهل القرآن وحقوقهم فأن لهم من االله لمكاناً

ه    ، لهادي للناس  على قراءة القرآن لانه آتاب االله ا       7وحثّ الامام الصادق   د روي عن  7فق
ال سبع مرات                 : (قوله م ق رآن ث ه من الق ه من اي اي ة اي ا االله : من قرأ مائ ى    ، ي ا عل و دع فل

  .) 2() الصخور فلقها

ا           : (  قال  7وعنه ه وان آان ع ببصره وخفف عن والدي من قرأ القرآن في المصحف مت
  . ) 3() آافرين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .100-99: ثواب الاعمال : الصدوق ) 1(
  .89/176: بحار الانوار : المجلسي ) 2(
  .2/613: الكافي : الكليني ) 3(



 

  

 :زلة القرآن اعرف الناس بمن:اهل البيت
اب   ذا الب وج ه سان دون ول ف الان ر ان يق ن الخي ى   ، م رآن ال ضل الق ان ف ل بي وان يك

اؤه في الفضل                   ، نظراء القرآن  م قرن دره وه ى سمو ق م عل ه وادله اس بمنزلت فانهم اعرف الن
ه والناشر                  ، وشرآاؤه في الهداية   ى احكام ادي ال القرآن واله صادع ب اما جدهم الاعظم فهو ال

ا                      : (7د قال لتعاليمه وق  م يفترق ا ل اب االله وعترتي اهل بيتي وانهم ين آت يكم الثقل ارك ف اني ت
  .) 1() حتى يردا عليّ الحوض

ه    : ( يصف بها القرآن ويبين فضله بقوله  7مير المؤمنين علي  وفي خطبة لأ   زل علي م ان ث
 لا يضل   وبحراً لا يدرك قعرهُ ومنهاجاً    ، الكتاب نوراً لاتطفأ مصابيحه وسراجاً لا يخبو توقده       

هُ وؤه ، نهج م ض عاعاً لايظل ه ، وش د برهان اً لايخم ه ، وفرقان دم ارآان اً لاته فاء ، وتبيان وش
قامه شى اس صاره ، لاتخ زم ان زاً لاته ه ، وع ذل اعوان اً لاتخ ان  ، وحق دن الايم و مع فه

ه وره  ، وبحبوحت م وبح ابيع العل ه  ، وين دل وغدران اض الع ه  ، وري لام وبنيان افي الاس ، واث
اتحون     ، وبحر لاينزفه المنتزفون  ، يطانهواودية الحق وغ   ضبها الم ون لاين ومناهل لا   ، وعي
ا المسافرون       ، يغيضها الواردون  سائرون        ، ومنازل لا يضل نهجه ا ال ، واعلام لا يعمى عنه

  ) 2 () .واآام لا يجوز عنها القاصدون

رحمن الكوفي          : وفي سنن الترمذي قال    د ال ن عب ن الحسن        ، حدثنا نصر ب د ب ا زي اخبرن
ال                  عن   د االله ق ن عب ابر ب ه عن ج د عن ابي وم     7رأيت رسول االله    : جعفر بن محم ه ي  في حجت

ا             : (عرفه وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول        يكم من م تُ ف يا ايها الناس اني ترآ
  .) 3() ان اخذتم به لن تضلوا آتاب االله وعترتي اهل بيتي

م اهل البيت              رآن ه المون          :يتبين لنا مما تقدم ان عدل الق م الع ه وه اس بمنزلت م اعرف الن وه
رآن                 ، بفضله ق الق وان القرآن الكريم يبقى غضاً جديداً مهما طالت الدنيا وان الذي يسلك طري

ى     ار عل ه وس دى بهدي ن اهت افظ لم و ح ه فه ة لخلق الى هداي ه االله تع د انزل الكه فق ضل س لا ي
  .طريقه

                                                 
  1/176: الغدير: الأميني، 5/21: بحار الأنوار: المجلسي، 16/69: المبسوط: السرخسي) 1(
  2/177: نهج البلاغة: 7الامام علي) 2(
  .328-5/327: مذي سنن التر: الترمذي ) 3(



 

 :فضل قراءة القرآن

م سعادة               القرآن هو القاموس الالهي الذي     دنيا وضمن له دين وال  تكفل للناس باصلاح ال
ة     ، الاخرة والاولى  اد والرحم ادن الارش ، فكل ايه من اياته منبع فياض بالهداية ومعدن من مع

دنيا   دين وال سالك ال ي م اح ف دة والنج سعادة الخال ه ال ذي تروق اب االله ، فال د آت ه ان يتعاه علي
ار       ه     ويجعل   ، العزيز اناء الليل واطراف النه د ذاآرت ة قي ه الكريم سير    ، ايات ره لي ومزاج تفكي

  ) 1 (.على ضوء الذآر الحكيم الى نجاح غير منصرم وتجارة لن تبور

ت    ل البي ة اه ن الائم ث ع ة  :ووردت احادي ي الرحم دهم نب ن ج لاوة  7 ع ضل ت ي ف  ف
  .القرآن

د ينبغي للم           : (قال، 7منها ما روي عن الامام الصادق      ه فق رء القرآن عهد االله الى خلق
ده ي عه سلم ان ينظر ف ه، الم وم خمسين اي ل ي ي آ ه ف ال) 2() وان يقرأمن ع  : (7وق ا يمن م

رآن                       را سورة من الق التاجر منكم المشغول في سوقه اذا رجع الى منزله ان لا ينام حتى يق
  ) 3() .ويمحى عنه عشر سيئات، فيكتب له مكان آل ايه يقرأها عشر حسنات

ا           7على االله ورسوله  وهناك جماعة من الرواة آذبوا       دعون فيه انهم وضعوا احاديث ي  ب
رآن         راءة سور الق ن           ، الناس الى فضائل ق وح ب د اعترف ابي عصمة ن وا فق ا زعم حسبه آم

د اعرضوا عن       : ( فقال7مريم المروزي بانه وضع حديث عن رسول االله   اس ق اني رأيت الن
  .) 4()  هذا الحديث حسبهفوضعتُ، القرآن واشتغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي محمد بن اسحاق

ى رسول االله                  ياء الرجوع ال ة الاش  واهل   7يجد البحث على من يريد الوصول الى حقيق
ون                 :بيته راء حسبه يتقرب ذا الافت ذا الكذب وه  لا الذين يكذبون على االله ورسوله ثم يجعلون ه

  .بها الى االله

                                                 
  .31: البيان : الخوئي ) 1(
  .6/198: وسائل الشيعة : الحر العاملي  ، 2/609:  الكافي : الكليني ) 2(
  .271: عدة الداعي : ابن فهد الحلي  ، 2/611:  الكافي : الكليني ) 3(
  .1/79: تفسير القرطبي : القرطبي ) 4(



 

  :  في فضل السور القرآنية7ما أثر عن الامام الصادق

رة النبي     :تاهل البي  م عت املون بفضله     7 ه رآن والع ى الق م الادلاء عل فمن  ،  وه
اداتهم      ضيء بارش والهم ونست ى اق صر عل ب ان نقت رآن    ، الواج ضل الق ي ف م ف وله

صادق         ، احاديث آثيرة  ام ال ا ورد عن الام ذآرها           7منها م ة ن سور القرآني  في فضل ال
  .على سبيل المثال لا الحصر

ر الحضرمي عن-1 ي بك د االله روي عن اب ي عب ال7 اب ك : ( ق ت ل ال اذا آان ق
اصلحك االله   : قلت) حاجة فأقرأ السبع المثاني وسورة اخرى وصل رآعتين وادع االله         

ال   اني فق ا المث اب : (وم ة الكت رَّحِيمِ      فاتح رَّحْمَنِ ال هِ ال سْمِ اللَّ هِ رَبِّ   *بِ دُ لِلَّ الْحَمْ
   ).)830الْعَالَمِينَ
ة ان الام   ذه الرواي ي ه د ف صادقنج  يوضح فضل سورة الفاتحة وهي 7ام ال

  .ايضاً دعوة المسلمين باستحباب الصلاة لقضاء الحاجة
  
ال  7 عن ابي البصير عن ابي عبد االله       -2 ا           : ( ق ران جائت رة وآل عم رأ البق من ق

  .) 831() يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو الغيابتين
 هو   7لاضافة لما بينه الامام الصادق    ويرى البحث ان فضل هاتين السورتين با        

ا   سم اخر منهم الى وق بحانه وتع د وصفات االله س سألة التوحي ا يرتبطان بم ي آونهم ف
  .يتعلق بمسألة الجهاد واحكامه المهمة والدقيقة وفيهما سلسلة من الاحكام الاسلامية

  
د االله -3 ي عب نان عن اب ن س د االله ب ال7 عن عب ل شىء ذروة: (  ق وذروة ، لك

اره                   ا روه من مك لقران اية الكرسي من قرأ آية الكرسي مرة صرف االله عنه الف مك
روه    ، وايسر مكروه في الدنيا الفقر    ، الدنيا والف مكروه من مكاره الاخرة      سر مك واي

  ) 832 () .واني لاستعين بها على صعود الدرجة، الاخره عذاب القبر
  

ال   7 عن النبي: وروي عنه وعن ابيه الباقر عن ابائه    -4 ه ق ا اراد االله ان  : (ان لم
ه الكرسي      هُ   وينزل فاتحةالكتاب واي هِدَ اللَّ كِ     و) )833شَ كَ الْمُلْ مَّ مَالِ لِ اللَّهُ ى   قُ ال

تعلقن بالعرش وليس بينهن وبين االله حجاب وقلن يا رب  ) )834 بِغَيْرِ حِسَابٍقوله 
الطهور وب                 ات ب ال ، العرشتهبطنا الى دار الذنوب والى من يعصيك ونحن معلق : فق

                                                 
المجلسي ، 3/120: تفسير الصافي :  الكاشاني الفيض ، 2/49: تفسير العياشي : العياشي ) 830(
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  .250-6/249: وسائل الشيعة : العاملي 
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  .18/آل عمران ) 833(
  .27-26/آل عمران) 834(



 

ي   رة       : وعزتي وجلال ة الا اسكنته حظي ل صلاة مكتوب ر آ رأآن في دب د ق ا من عب م
وم سبعين نظرة                ل ي ة في آ ه بعيني المكنون ه والا نظرت إلي ان في القدس على ما آ
دو       ل ع ن آ ه م رة والا اعذت اه المغف ة ادن بعين حاج وم س ل ي ي آ ه ف ضيت ل والا ق

   .)835() الا ان يموتونصرته عليه ولا يمنعه دخول الجنة 

الي      دريجياً              : والبحث هنا يطرح السؤال الت ة واحدة أو ت زل جمل رآن ن هل ان الق
ا ان                          سألة ليتضح لن ذه الم د ه ة عن ا من وقف لكي نستطيع ان نفهم هذه الرواية فلا بد لن
ام                  ى مق الى ال القرآن نزل جملة واحدة من بعض المقامات العالية بامر االله سبحانه وتع

م  ، اخر  ق بعض        ث م تعل ذلك يمكن ان نفه ى الارض وب دريجاً ال ام ت ذا المق زل من ه ن
  .الايات بالعرش

 

ال           -2 الي ق زة الثم د االله      : وباسناده عن ابي حم ا عب ول  7سمعتُ اب نزلت  : ( يق
 ) 836() .المائدة آملاً ونزل معها سبعون الف ملك

ة وشيعها سبعون     : ( انه قال7روي عن ابي عبد االله     -3 ان الانعام نزلت جمل
ا              7الف ملك حين انزلت على رسول االله        الى فيه ان اسم االله تع ا ف ا وبجلوه فعظموه

 .) 837() في سبعين موضعاً ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما ترآوها

ى             7نلمس من رواية الامام الصادق     ة والانتظام عل ى المداوم سلمين عل  حث الم
ه يجب          قراءة سورة الانعام وذلك لما فيها من آفاية لا         ة وعلي سان اليومي مور حياة الان

  .تعظيمها وتبجيلها

د االله-7 ي عب صير عن اب ي ب ال7 عن اب ل : ( ق رأ سورة الاعراف في آ من ق
ة       ، شهر آان يوم القيامة من الذين لاخوف عليهم ولايحزنون         ل جمع فان قرأها في آ

ة فلا     اما ان فيها ا   :( 7ثم قال ابوعبد االله   ، )يحاسب يوم القيامة   آان ممن لا   يات محكم
  ) 838 ().فانهاتشهد يوم القيامة لمن قرأها عند ربه، تدعوا قرائتهاوتلاوتهاوالقيام بها
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258.  
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  .370: في صفات المؤمنين 



 

واردة في فضل سورة          7يستفاد من حديث الامام الصادق     ة ال ذه الرواي  هو ان ه
ا          ل ان م ائج والثمرات ب الاعراف لايعني ان مجرد قرأتها ينطوي على تحقيق آل النت

ى ضوء                يعطي هذه القراءة ا    م العمل عل سورة ث لقيمة النهائية هو الايمان بمضامين ال
  .ما جاء في هذه المضامين من اوامر ونواهي 

ول  :  قال 7 عن ابي بصير عن ابي عبد االله       -8 راءة      : (سمعته يق رأ سورة ب من ق
اَ       ، والانفال في آل شهر لم يدخله نفاقاً ابداً        ل  ، وآان من شيعة امير المؤمنين حق واآ

  .) 839() حتى يفرغ الناس من الحساب 7مة من موائد الجنة مع شيعة علي يوم القيا

ة          7في رواية الامام الصادق    راءة هي مقدم ه الق راءة لان ، للتفكر   دعوة آبيرة للق
م      سلم للعمل           ، وبالتالي فانه التفكر وسيلة للفه سان الم م يوصل الان ذا الفه ا ان   ، وه وبم

راءة من صف          ومنين         هاتين السورتين شرحت آيفية الب افقين وبينت صفات الم ات المن
دين ه  ، والمجاه ي حيات اق ف ه نف ن ان يدخل ة م سلم حتماًتحمي ل الم ن قب ا م ل بهم فالعم

  .ويكون من المجاهدين في سبيل االله

  

د االله            -9 ال  7 عن فضيل الرسان عن ابي عب ول   :  ق رأ سورة      : (سمعته يق من ق
م يخف ان يكون من الجاه                 ة      ، لينيونس في آل شهرين أو ثلاثة ل وم القيام ان ي وآ

  .)840()من المقربين

صادق          ر ال ام جعف ى            7يرى البحث ان الام سلمين عل ة حث الم ذه الرواي  اراد به
ا                ة م ات التوعي د وآي قرآءة سورة يونس لأن هذه السورة فيها من آيات التحذير والوعي

سان        ه          ، يرفع الجهل عن روح الان ا فأن سورة وعمل به وى ال سلم محت م الم ا فه واذا م
  . يوم القيامة من المقربين-ان شاء االله–سيكون 

  

د االله  -10 ي عب ن اب صير ع ي ب ن اب ال7 ع ول:  ق معته يق ورة  : (س رأ س ن ق م
 7في آل يوم أو في آل ليلة بعثه االله يوم القيامة وجماله على جمال يوسف               7يوسف

اد االله         ن عب ه م ان جيران زع وآ ن الف اس م صيب الن ا ي ة م وم القيام صيبه ي ولا ي
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  .2/302: آشف الغطاء : آاشف الغطاء 



 

 و أومن ان يكون زانياً – ان يوسف آان من عباد االله الصالحين: (ثم قال) الحينالص
  ) 841 (.)أو فحاشاً

  

د االله          -11 ال  7 عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عب رآءة سورة        : ( ق ر ق من اآث
آان  الرعد لم تصبه صاعقة ابدا وان آان ناصبياً فأنه لا يكون اشر من الناصب وان              

ه االله ا اً ادخل ساب مؤمن ر ح ة بغي ه   ، لجن ل بيت ن اه رف م ن يع ع م ي جمي شفع ف وي
  ) 842 ().واخوانه من المؤمنين

  

د االله              -12 ن مصعب عن ابي عب سة ب ال 7 عن عنب راهيم     : ( ق رأ سورة اب من ق
  ) 843().والحجر في رآعتين جميعاً في آل جمعة لم يصبه فقر ابداً ولا جنون ولا بلوى

  

ي عب -13 ي العلا عن اب ن اب ال7د االله عن الحسين ب ي : ( ق رأ سورة بن من ق
  ) 844 ().اسرائيل في آل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم من اصحابه

ا             ابقاً     –يجد البحث ان الامر لا يتعلق بمجرد القرآءة وحسب وانم ا س ا ذآرن  - آم
ان القرآءة يجب ان تقترن بالتفكر في معانيها والتامل في مفاهيمها والجميل في رواية              

دأ         7صادقالامام ال  سبيح االله ( هو دعوتها لقرآءة سورة الاسراء التي تب ه   ) بت جل جلال
ة                ، )الحمد والتكبير (وتنتهي ب ـ د علام ه عن آل عيب ونقص والحم والتسبيح هو تنزي

ة  ا المقدس ه العلي ي ذات ا ف ضيلة وتمثله ق صفات الف ى تحق ز ، عل و رم ر ه ا التكب بينم
  .الشرف والعظمة

  

يقظ            : (7 روي عن ابي عبد االله     -14 ما من احد يقرأ آخر الكهف عند النوم الا ت
  .) 845() في الساعة التي يريدها
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د االله                 -15 ه عن ابي عب ال  7 عن الحسن بن علي بن ابي الحمزة عن ابي من  : ( ق
شهداء     ع ال ه االله م هيداً ويبعث ت الا ش م يم ة ل ة جمع ل ليل ي آ ورة الكهف ف ، قرأس

  .) 846() واوقف يوم القيامة مع الشهداء

صادقنج ام ال ى    7د الام ورة الكهف حت رآءة س ى ق ة عل ذه الرواي ي ه ا ف  يحثن
بيل االله  ي س شهادة ف ى ال سان ان يحصل عل سنى للان ذه ، يت ن ه اً م سم مهم ا ان ق علم

هذا التحرك آان لطلب    ، السورة يتعرض الى قصة تحرك فتية ضد طاغوت عصرهم        
  .الشهادة في سبيل االله واعلاء آلمته

  

صادق-16 ال ال ى  (:7 وق دنيا حت م يمت في ال ريم ل رآءة سورة م من ادمن ق
ن          يصيبه منها ما يغنيه في نفسه وماله وولده وآان في الاخرة من اصحاب عيسى ب

  .) 847() واعطي من الاجر في الاخرة ملك سليمان بن داود في الدنيا 7مريم

وي          7ويرى البحث ان الامام الصادق       اراد بالاضافة للغنى الحقيقي الغنى المعن
اق               نفس وسريانها في اعم ى ال سورة وانعكاسها عل ذه ال رآءة ه الذي يتحصل نتيجة ق

  .الروح الانسانية لتنعكس على اعمال وافعال وسلوك الانسان

  

أن         : ( قال 7 وروى اسحاق بن عمار عن ابي عبد االله        -17 رآءة طه ف دعوا ق لا ت
ه     االله سبحانه يحبها ويحب من قرأها وادمن قرآئتها واعطاه يوم ال           ه بيمين قيامة آتاب
  .) 848() ولم يحاسبه لما عمل في الاسلام واعطي من الاجر حتى يرضى

  

د االله -18 و عب ال اب ق     : (7 وق ن راف ان مم ا آ اً له اء حب ورة الانبي رأ س ن ق م
  ) 849 () .النبيين اجمعين في جنات النعيم وآان مهيباً في اعين الناس في الحياة الدنيا
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ا تعني ان             نجد ان فهم معنى الرواية ف       ى انه اء يوصلنا ال ي تفضيل سورة الانبي
ام          ا عنى الام ه    7الهدف ليس هو القرآءة وانم ا   ( بقول اً له أن       ) حب وى ف هو عشق المحت

  .فيكون الهدف هو العمل لا القرآءة فقط، حب المحتوى بلا عمل لا معنى له

  

صادق     -19 م                   : (7 روي عن الامام ال ام ل ة اي ل ثلاث رأ سورة الحج في آ من ق
ة                     ل ، )تخرج سنة حتى يخرج الى بيت االله الحرام وان مات في سفره دخل الجن : قي

  ) 850 () .نخفف عنه بعض ما هو فيه: (قال، فأن آان مخالفاً

  

سعادة        : ( قال 7 ايضاً عن الصادق   -20 ه بال ون ختم االله ل من قرأ سورة المؤمن
ردوس الاعل               ين     واذا آان يدمن قرآتها في آل جمعة آان في منزله في الف ى مع النبي

  ) 851().والمرسلين

د االله -21 ي عب ن اب سكان ع ن م د االله ب ال7 وروى عب والكم : ( ق صنوا ام ح
سائكم     ، وفروجكم بتلاوة سورة النور    ا ن ل            ، وحصنوا به ا في آ أن من ادمن قرآته ف

ى                     ، ليلة أو في آل يوم     اذا مات شيعه ال داً حتى يموت ف ه اب لم يزن احد من اهل بيت
  ) 852 () .ك يدعون ويستغفرون االله له حتى يدخل قبرهقبره سبعون الف مل

في  ) 853(من قرأ الطواسين الثلاث   : ( قال 7 وعن ابو بصير عن ابي عبد االله       -22
ة عدن وسط              ه واسكنه االله في جن ليلة الجمعة آان من اولياء االله وفي جواره وآنف

دنيا         داً  الجنة مع النبيين و المرسلين والوصيين الراشدين ولم يصبه في ال ، بؤس اب
ة حتى يرضى              ة     ، وفوق رضاه   ، واعطي في الاخرة من الاجر الجن وزوجه االله مائ

  .) 854()حوراء من الحور العين

د االله  -23 ي عب ن اب صير ع و ب ضاً روى اب وت   : (7 واي ورة العنكب رأ س ن ق م
ة                  ، والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو واالله يا ابا محمد من اهل الجن
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تثني في  ا   لا اس ي اثم ي يمين يّ ف ب االله عل اف ان يكت دا ولا اخ اتين ، ه اب وان له
  ) 855 () .السورتين من االله مكاناً

ال  7 عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبد االله         -24 سجدة        : ( ق رأ سورة ال من ق
اء                   ان من رفق ه وآ في آل ليلة جمعة اعطاه االله آتابه بيمينه ولم يحاسبه بما آان من

  ) 856 ( . ):واهل بيته 7محمد

ة               7يرى البحث ان الامام الصادق     ادئ مهم سورة تتضمن مب ذه ال  لما وجد ان ه
افرين                   المؤمنين والك رتبط ب واعظ ت ة وم وم القيام ، مثل المعاد وعقاب المجرمين في ي

ضيلة املاً يتصف بالف الا متك سان مث صنع من الان ا لكي ت ى تلاوته ونتيجة ، حث عل
  .يمينلذلك يمكن ان يكون في مصاف اصحاب ال
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  الخاتمة
  

الحمد الله ربّ العالمين الذي أيدني بتوفيق منه لأتمام هذه الرسالة وأود أن اسجل               
ع    ياً م ذلك تماش ائج وآ بعض النت ه ل ن التوصل الي تطاع البحث م ا اس ل تواضع م بك

ائج      سجيلها للنت ي ت ة ف ات العلمي وث والدراس ه البح ارت علي ذي س رف ال م، الع  واه
  :النتائج بايجاز واختصار بحسب فصول الرسالة

ة والعباسية إذ         7 ففي التمهيد وجدنا ان الإمام الصادق      -1 دولتين الأموي  عاصر ال
و                               م أب اس ه اء بني العب ين من خلف ة واثن اء بني أميّ سعة من خلف انه عاش في زمن ت

 .العباس السفاح وأبو جعفر المنصور
د العباسيين            سقوط ال  7وقد استثمر الإمام الصادق    ى ي ا عل ة وانهياره دولة الأموي

رز                        ا ان يب ة إستطاع فيه الاً في حقب ة إجم ة الفكري وقيام دولتهم فتمتع بنوع من الحري
ا    ن أهمه ان م وم الإسلامية، وآ راز العل ي إب الم الموسوعي ف داً للع اً فري ا نموذج فيه

  .مدرسته في علوم القرآن إذ انه يمثل الثقل الآخر للقرآن
ه        7د مدرسة الإمام الصادق   ولقد قص  ل عن ه ونق ى يدي ذ عل  آثير من العلماء وتتلم

  .الأخبار
 )علوم القرآن التشريعية( وفي الفصل الاول وهو بعنوان -2

صادق  ام ال ة الام دت مدرس د اآ شابه فق م والمت ي موضوع المحك  ان الآراء 7فف
شابه         م والمت ة والراجحة هي التي طرحت بخصوص المحك ات بمعنى ان  ، القوي الآي

ا                 د اوردن ه وق ى محكمات رد ال شابهة يجب ان ت المحكمة هي ام الكتاب وان الآيات المت
  . في المحكم والمتشابه7روايات عن الآمام الصادق

صادق      ام ال ة الام ان رأي مدرس د آ سوخ فق خ والمن وع الناس ي موض ه 7وف  في
ريم              رآن الك سوخ في الق ة الناسخ والمن رد إلاّ    ، مقتصراً على قل م ي ه ل  في مواضع   وان

شر     ات ن ن اوق ت م ي وق لام ف صلحة الاس ضتها م ي اقت ريم والت رآن الك ن الق ة م قليل
  .الدعوة الإسلامية

أما في موضوع أسباب النزول فقد اعتبر البحث ان أسباب النزول علم من علوم              
ات                     ذه الآي ام شرعية وان ه ى أحك ات اشتملت عل رآن آي شريعية لأن في الق القرآن الت

ة أو مشكلة حدثت في المجتمع                  نزلت نتيجة    وع حادث د وق سؤال وجّه إلى النبي أو بع
  .الإسلامي وقت نزولها

وان -3 اني وهو بعن رآن الموضوعية( وفي الفصل الث وم الق ى ) عل واشتمل عل
ة     ي اللغ ام صيغاً وضعت ف ه البحث ان للع د في ذي وج ام والخاص وال موضوع الع

د عددت مدرس             وم وق ى العم ة عل صادق  للدلالة حقيق ام ال صيغ وجعلت    7ة الإم ذه ال  ه
 .الخاص هو ما يقابل العام من حيث دلالته على فرد واحد وذآرت له أقسام

د توصل البحث       د فق ى أما في موضوع المطلق والمقي اً   إل  ان اللفظ إذا ورد مطلق
م      ، فالأصل العمل به على إطلاقه    ا ل ه من معنى م أما إذا قيد فيعمل به على ما دلّ علي

المطلق لأصالة                  يقم دل  ضاً العمل ب يل على خلافه فإذا شككنا في دليل التقيد فالأصل أي



 

صادق    ام ال ة الإم ن مدرس ا ورد ع ى ضوء م شهورة  7الإطلاق أو عل دة م ن قاع  ع
ات      ) يبقى المطلق على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده       ( وقد أوردنا آيات قرآنية قيدتها رواي

  .7للإمام الصادق
ائج التي توصل       ين هو ان المجمل لفظ                  ومن النت ا البحث في المجمل والمب  إليه

اج  ين وهو يحت ر مب ر واضح وغي ىغي ه حيث لفظه لا إل راد من م الم ى يفه ان حت  بي
ى المجمل             رد عل ظاهر له ويحتمل أآثر من معنى في حين ان المبين هو البيان الذي ي

 .7 الصادقفيزيل الإجمال عنه وقد أوردنا آيات مجملة قد بينتها روايات للإمام
وان       -4 ة    : ( وقد جاء الفصل الثالث بعن رآن الدلالي وم الق اظ    ) عل ا موضوع الف وفيه

ة من           ، دلالة جمالية / القرآن   حيث وجد البحث ان لألفاظ القرآن الكريم دلالة جمالي
شية  ا الهام ة ودلالته ا الإيحائي ة ودلالته ا الإجتماعي صوتية ودلالته ا ال حيث دلالته

دلالات          وهذه الدلالات أعطت     ة ال ا عن بقي ألفاظ القرآن الكريم جمالية اختصت به
 .الأخرى آالدلالة المرآزية وغيرها

رآن  از الق ي موضوع إعج ة/ وف ة تكاملي وه ، دلال وجز وج تطاع البحث ان ي اس
رآن   ه وفي       ، إعجاز الق ه وعجيب تأليف ديع نظم رآن بالصرفة وإعجازه بب بإعجاز الق

الف لم  ب المخ ديع والغري ضمنه الب اطع  ت ن فواصل والمق رب م لام الع ن آ د م ا عُه
ات               وانباؤه الغيبية وتضمنه للعلوم المختلفة وتأثيره في القلوب وإيراده لعدد من الرواي

  . في إعجاز القرآن الكريم7الواردة عن الإمام الصادق
ة           سور القرآني م             / أما في موضوع فضل ال دنا ان أهل البيت ه ة فوج ة تعبدي دلال

م أعرف                أعرف الناس بمنز   رآن وه م االله نظراء للق ذين جعله م ال ريم وه لة القرآن الك
ام                        دة للإم ات عدي ا رواي د ذآرن اؤه بالفضل وق م قرن دره وه الناس وأدلّهم على سمو ق

  . في فضل سور القرآن الكريم وتلك الروايات نأخذ بها تعبّدا7ًالصادق
  عملي هذا،وفي الختام أرجو من االله العلي القدير ان أآون قد وفقت في 
  .وآخر دعوانا ان الحمد الله ربّ العالمين
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  . م1982 –دار الرشيد للنشر 

  ). هـ841ت  (ابن فهد الحلي

أحمد الموحدي القمي، مكتبة :  عدّة الداعي ونجاح الساعي، تحقيق-155

  . قم–الوجداني

  ). هـ1091ت (مولى محمد حسن ال: الفيض الكاشاني

 –الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الهادي : تحقيق:  تفسير الصافي-156

  . هـ 1416 –قم المقدسة الطبعة الثانية 

الأصفى في تفسير القرآن، مكتبة الإعلام الإسلامي، الطبعة -157

  .هـ 1418 –الأولى

  ). هـ817ت ( مجد الدين محمد بن يعقوب :الفيروزآبادي

  . بيروت– القاموس المحيط، دار الفكر -158

  

  - ق -
  ). هـ544ت ( أبو الفضل اليحصبي :القاضي عياض
ع          -159 روت، سنة الطب  – الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفكر، بي

  . م1988  - هـ 1409



 

الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي المصري             شهاب :القرافي
  ).هـ684ت (

الشيخ علي محمد :  العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق-160
 بيروت، –معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية 

  .م2001-الطبعة الأولى 
عبد القادر عطا، دار :  نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق-161

  . م2000 – 1421 –الكتب العلمية  بيروت، الطعبة الأولى 

  ). هـ671ت ( لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري :قرطبيال
الطبعة  بيروت، -  الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي-162

  .هـ1405 - الأولى

  ). هـ 329ت ( أبو الحسن علي بن إبراهيم :القمي

ق -163 ي، تحقي سير القم اب  :  تف ري، دار الكت ب الجزائ ة  -طي م، الطبع  ق
  .هـ1404-الثالثة 

  ). هـ1359ت ( الشيخ عباس :القمي
 النجف – هدية الأحباب في ذآر المعروفين بالكنى والألقاب والأنساب، المطبعة المرتضوية         -164

  .الأشرف

  - ك -
  ). هـ1228ت ( الشيخ جعفر :آاشف الغطاء
  . آشف الغطاء، طبعة حجرية-165

  ). هـ474ت (ي أبو الفداء إسماعيل بن آثير القرشي الدمشق: ابن آثير

  . بيروت– تفسيرالقرآن العظيم، دار المعرفة -166

 –علي شيري، دار إحياء التراث العربي :  البداية والنهاية، تحقيق-167

  . هـ 1408 –بيروت، الطبعة الأولى 

 ت(الدين إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العاملي   الشيخ تقي:الكفعمي

  ).هـ905

  .1403 – بيروت، الطبعة الثالثة –علمي للمطبوعات  المصباح، الأ-168

  ). هـ329ت ( أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق :الكليني

علي أآبر غفاري، دار الكتب :  الأصول من الكافي، تحقيق-169



 

  . هـ 1367 –اخونده،الطبعة الثالثة –الإسلامية

  - م -
  ). هـ275ت ( الحافظ عبد االله بن يزيد القزويني :ابن ماجة

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر :  سنن ابن ماجة، تحقيق-170
  .بيروت

  ). هـ1081ت ( مولى محمد صالح :المازندراني
  . شرح أصول الكافي-171

  ). هـ1351ت (الشيخ عبد االله : المامقاني
الشيخ محي الدين :  تنقيح المقال في علم الرجال، تحقيق-172

 1423 – قم، الطبعة الأولى –لإحياء التراث  :المامقاني،مؤسسةآل البيت

  .هـ 
  ). هـ1111ت ( الشيخ محمد باقر :المجلسي

– بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، مؤسسة الوفاء -173

  . م1983 –بيروت،  الطبعة الثانية 

  .مجيب جواد جعفر الرفيعي

–ة شريعة، مطبع: أسباب النزول في ضوء روايات أهل البيت-174

  . هـ 1421 –قم،الطبعة الأولى 
  .من قدماء المحدّثين

  .، طبعة حجرية: ألقاب الرسول وعترته-175

ت ( الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي :المحقق الحلي
  ). هـ676

 – قم، الطبعة الأولى – معارج الأصول، مطبعة سيد الشهداء -176
  . هـ1403
بإشراف الشيخ ناصر : ح المختصر، تحقيق المعتبر في شر-177

  .7مدرسة أمير المؤمنين: مكارم،مطبعة

 1403 –، الطعبة الأولى 7سيد الشهداء:  معارج الأصول، مطبعة-178



 

  .هـ 

  . المير محمد باقر الحسيني المرعشي:المحقق الداماد

 الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية، منشورات مكتبة -179
  . هـ 1405 – قم المقدسة، سنة الطبع – العظمى المرعشي النجفي آية االله

  .محمد أبو النور زهير. د

 2004 – بيروت، الطبعة الأولى –أصول الفقه، دار المدار الإسلامي 

  .م

  .محمد الخليلي

 – بيروت، الطبعة الأولى –، دار الأضواء 7 طب الإمام الصادق-180

  . م1998 - هـ1418

 النجف الأشرف، سنة –لمفضل، مطبعة النعمان  شرح توحيد ا-181

  . م1957 -هـ 1377 -الطبع 

  .محمد الريشهري
 بيروت، الطبعة الأولى – ميزان الحكمة، دار إحياء التراث العربي-182

  . م2001 -هـ 1422 –
  .محمد باقر الحكيم
  . هـ1417 – قم، الطبعة الثالثة – علوم القرآن، مؤسسة الهادي -183

  ). هـ1400ت (الصدر محمد باقر 

 – دروس في علم الأصول، دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة -184

  . هـ 1406 –بيروت،الطبعة الثانية 

  .محمد تقي الحكيم

 – الأصول العامة للفقه المقارن، الدولية للدراسات والنشر -185

  . م2001 - هـ 1422 –بيروت، الطبعة الرابعة 

  .محمد جعفر شمس الدين

 بيروت، الطبعة - دراسات في العقيدة الإسلامية، دار التعارف-186

  .1979 -الأولى 



 

  .محمد جواد المحتصر

  . النجف الأشرف– بحوث حول القرآن الكريم، مطبعة الآداب -187

  

  

  .محمد حسين الأعلمي
 – دائرة المعارف الشيعية العامة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -188

  . م1993 - هـ 1413 –بيروت، الطبعة الثانية 
  .محمد حسين الحسيني الجلالي

 – دراسة حول القرآن الكريم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات -189

  . م2002 - هـ 1422 –بيروت، الطبعة الأولى 

  .محمد حسين الصغير. د
، مؤسسة البلاغ : زعيم مدرسة أهل البيت7 الإمام جعفر الصادق-190

  . م2004 - هـ 1425 –بيروت، الطبعة الأولى –
 بيروت، الطبعة – الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي -191

  . م2000 - هـ 1420 –الأولى 
 - 1 بيروت، ط-الصورة الفنية في المثل القرآني، دار الهادي  -192
  .م1992-هـ 1412
دراسة تطبيقية في القرآن الكريم، دار /  تطور البحث الدلالي-193

  . م1999 – 1420 –روت، الطبعة الأولى  بي–المؤرخ العربي 
الإنسان، مؤسسة العارف .. الداعية..  القائد7 الإمام محمد الباقر-194

  . م2002 - هـ 1423 – بيروت، الطبعة الثانية –للمطبوعات
 – بيروت، الطبعة الأولى –تاريخ القرآن، دار المؤرخ العربي -195

  . م1999

  .محمد حسين المظفر

 – قم، الطبعة الثانية –، مؤسسة النشر الإسلامي7صادق الإمام ال-196

  .هـ1421

  .محمد سليمان الحاج محمد مبارك. د



 

 السعودية، – مدخل إلى الكيمياء، مطبعة جامعة الملك سعود -197

  .م1998 –الطبعة الأولى 

  .محمد علي الأشيقر

 – لمحات من تاريخ القرآن، منشورات الأعلمي للمطبوعات -198

  . هـ 1408 –طبعة الثانية بيروت، ال

  .محمد علي التسخيري
 محاضرات في علوم القرآن، المنظمة العالمية للحوزات -199

  هـ1424 - قم، الطبعة الأولى –والمدارس الإسلامية
  .محمد آاظم القزويني

 - قم، الطبعة الأولى–، المطبعة العلمية7 موسوعة الإمام الصادق-200

  .هـ1414

  .محمد هادي اليوسفي

 قم، الطبعة الأولى – موسوعة التاريخ الإسلامي، مطبعة الهادي -201

– 1417.  

  .محمود البستاني. د

 القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي، مجمع البحوث -202

  . هـ 1414 – مشهد، الطبعة الأولى –الإسلامية

  .محي الدين عبد الرحمن رمضان. د

 بيروت، الطبعة الأولى –الرسالة  الجمان في علوم القرآن، مؤسسة -203

  .م1996 –

  ). هـ742ت ( جمال الدين أبي الحجاج يوسف :المزي

بشار عواد معروف، . د:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق-204

  . م2002 - هـ 1422 – بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة 

  ). هـ1125ت ( الميرزا محمد :المشهدي القمي

مجتبى العراقي، مؤسسة النشر :  آنز الدقائق، تحقيق تفسير-205

  . هـ 1407 –الإسلامي، الطبعة الأولى 



 

  .مصطفى أبراهيم الزلمي. د
 أربيل، – التبيان لرفع غموض النسخ في القرآن، مطبعة التربية -206

  . م2000 –الطبعة الأولى 
  ). هـ1381ت ( محمد رضا :المظفر

 –إيران، الطبعة الحادية عشر  – أصول الفقه، مطبعة سرور -207
  . هـ 1224

  . محمد جواد:مغنية

 بيروت، الطبعة -علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، دار التبيان الجديد  -208
  .م1988 -الثالثة 

  ). هـ413ت ( الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي :المفيد
 –عة الثالثة  بيروت، الطب– الإرشاد، الأعلمي للمطبوعات -209
  .م1989
 –الشيخ إبراهيم الأنصاري، دار المفيد :  أوائل المقالات، تحقيق-210

  .م1993 - هـ 1414 –بيروت، الطبعة الثانية 
بيروت،  –مهدي نجف، دار المفيد:  التذآرة بأصول الفقه، تحقيق-211

  . هـ 1414 –الطبعة الثانية
  .مناع القطان

 بيروت، الطبعة –سسة الرسالة  مباحث في علوم القرآن، مؤ-212

  . م1998 - هـ 1418 –الخامسة والثلاثون 

  ). هـ711ت ( أبو الفضل جمال الدين محمد :ابن منظور
  . م1956 – بيروت، الطبعة الأولى – لسان العرب، دار صادر -113
  ). هـ1320ت ( الحاج حسين الطبرسي :الميرزا النوري

 :مؤسسة آل البيت: ل، تحقيق مستدرك الوسائل ومستنبط المسائ-114
  . هـ 1408 –لأحياء التراث، الطبعة الأولى 

  - ن -
ت (أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي : النجاشي

  ).هـ450



 

  . قم– رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي -215
  . آية االله بشير:النجفي

 1424 – الطبعة الأولى  إيران،– مرقاة الأصول، سليمان زادة -216
  .هـ 

  ). هـ338ت ( أبو جعفر :النحاس
 –محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى :  معاني القرآن تحقيق-217

  .1409 –السعودية، الطبعة الأولى 
  ). هـ380ت ( أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق :ابن النديم

 –العلمية يوسف علي طويل، دار الكتب . د:  الفهرست، تحقيق-218
  . م2002 - هـ 1422 –بيروت، الطبعة الثانية 

  
  

  ). هـ262ت ( عمر بن شبّه :النميري
 1410 – قم، سنة الطبع –فهيم محمد شلتوت، مطبعة القدس :  تاريخ المدينة المنورة، تحقيق-219

  .هـ 
  ). هـ261ت (أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري : النيسابوري

  . بيروت–سلم، دار الفكر  صحيح م-220

  - هـ -
  .هاشم الموسوي

  . بيروت– التشيع نشأته معالمه، الغدير -221

 – بيروت، الطبعة الأولى–، الغدير: القرآن في مدرسة أهل البيت-222

  . م2000 -هـ  1420

  .هاشم معروف الحسيني

 – بيروت، الطبعة الثانية –، دار القلم : سيرة الأئمة الإثني عشر-223

  . م1978

  . م2000 –، الطبعة الأولى : القرآن في مدرسة أهل البيت-224

  أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله الأنصاري: ابن هشام

  ). هـ761ت (                        المصري 



 

محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة :  مغني اللبيب، تحقيق-225

  . هـ 1404 –اهرة، سنة الطبع  الق–التجارية 

  .أبي هلال العسكري

مؤسسة النشر الإسلامي، جامعة :  معجم الفروق اللغوية، تحقيق-226

  . هـ 1412 – قم، الطبعة القديمة –المدرسين 

  - و -
  ). هـ468ت ( أبو الحسن علي بن أحمد :الواحدي النيسابوري

 –، الطبعة الأولى         القاهرة    – أسباب نزول الآيات، مؤسسة الأعلمي       -227

1388.   

  

  

  - ي -
  .ياسين صلاواتي. د

 – الموسوعة العربية الميسرة والموسعة، مؤسسة التاريخ العربي                           -229

  . م2001 - هـ 1422 –بيروت، الطبعة الأولى 

الإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الروحي البغدادي                                     : ياقوت الحموي       

  ).هـ626ت (

  . بيروت–لبلدان، دار إحياء التراث العربي  معجم ا-230

  المحاضرات

  محمد حسين الصغير. د

  . مصطلحات أساسية في علوم القرآن-231

 جامع –مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا، آلية الفقه 

  . م2005 – 2004الكوفة سنة 
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